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الصمود الفسکری 


ترتقع فى هذه الایام صیحات الفیورین علی الاسسلام مطالبة السسلمین 
یتعرض لها دینهم وکتابهم ونبیهم وتاریخهم » لآن هذا الصبود هو الدرع الواقی 
الذى تتحطم على صخرته الصلبة الاراء الشبوهة والانکار الض‌الة » ویحنظ 
للاجیال السلمة عقیدتها ویحمی رسالتها » ویقیها شر التردی فی هاویة البسد . 
عن الله » ویجنبها عقبی الضیاع والانسلاخ من الایمان الحق بالله ورسله وکتیه 
واليوم الآخسر ۰ 

وترتفع هذه الصيحات المؤمنة فى وقت بدا فيه 'الفزو الفكرى المشبوه يتفاعل 
فى قلوب وعقول نفر من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا وينتسبون الى ديننا بيد أنهم 
مفتونون فى تفكيرهم وآرائهم . فى دينهم وايمانهم »فى قلوبهم وعقولهم والسنتهم 
.. فالاسلام عندهم ليس الا نهضة عربية كانت وزالت »© وقائد هذه النهضة 
محمد صلی الله علیه وسلم لیس الا عبقریا فلا نبوة ولا آنبیاء » والذی جاء به 
ليس وحيا أوحى اليه » فلا وحى ولا ایحاء » وشریعته النی وضح معسالها 
وآبان مناهجها مات آوانها وانتمت صلاحیتها ؛ والالومية لا مكان لها فى عصر 
التقدم العلمى الطبيعى والاباحية والفوضى الخلقية حرية شخصية » والتهجم على 
الأدبا:والسخرية منها حرية فكرية. > والذهوة الى تحكيم قريضة الله نغاب 
ورجعية .. الى آخر هذه الحماقات والجهالات التى وسوس بها اليهم شياطينهم 
من الالسورين “عيدة الاقة ., ۱ 

ومن هنا نستطيع أن نعلن فى صراحة أن الغزو الفكرى -أشد خطرا من 
الغزو الکری والاستیلاء علی العقول آبعد مدی من احتلال الأرض والسيطرة 
على التواعد والثفور والخسارة فی القلب والفکر افدح من الخسارة فی السال 
والجسم ؛ وما یخربه الاعداء من الدور والجسور یسهل تجدیده واعادته آروع 
واضخم مما کان » وما پخربونه من القلوب وینسدونه من العقزل یعس تطهیره 
وتعمیره » ویصعب اصلاحه وتقویمه والامة التی تترك آفاق فکرها وعقلها دون 
رقابة ولا حراسة تتعرض لاد الغزوات فتکا ویتخطفها اغذاژ‌ها من کل جانب . 
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۰ ومن جنا تظهر حتمية الصسمود الفکری لواجهة الفزو الثکری الشبوه 
و الصمود هو الثبات علی الحق عن اقتناع » والاستمساك به عن وعى و ادر اک 
« فاستمسمك بالذى أوحى اليك أنك على صراط مستقيم وانه لذکر لك ولقومك 
وسوف تساألون » . 
تجفیف منابع الاثم : 

الاتام والشهوات الحرمة » وهی مفسدة للدین و الخلق » مضيعة للمال » 
هادية لخد . مقبر* للطهر والفضيلة » والفسارقتون فی الاتام لا ینیضسون 
بواجپ » ولا يؤتمنون على عمل » ضمائرهم ميتة » وارادتهم منحلة » وعزائمهم 
رخوة » وآمالهم فی بطونهم وفروجهم » ومن هذه مواصنات حياتهم ینسدون ولا 
یصلحون » ویهدمون ولا پینون ویعیشون عبیدا » ویموتون عبیدا » وبطن الارض 
خير لهم من ظهرها . 

ومتابيع الاثم موارد الهلکة ومو اطن الفجور ومنایت السوء وس.وق الفساد 
ومجتمع الشیاطین + فاندية القمار » ومشارب الخمر » وبیوت الخنا منابع 
الاثم .. و الاختلاط و التبرج و التکشف والصور المارية » و استغلالها فی الدعاية 
والاعلان » ووسائل الاناره والاغراء و الراتص واللاهی . کل هذه منافذ مفتوحة 
موصلة الی منابع الاثم وموارد الهلكة والامة التی تشیع فیها الثام » وتقوم على 
أرضها موارد الهلكة تفتن الغاوین و الغاویات آمة منحلة منهارة لا یجتمم لها شمل. 
ولا تقوم لها قائمة » فريسة سهلة ولقمة سائغة للطامعين و العادین . 

والدعوات المخلصة التى تتردد فى انحاء الوطن الاسلامى لاقامة مجتمع 
مسلم يحمى عقيدته ويحمل رسالته ويتبوأ مكانته يجب أن يبدأ بتجفيف مناء 
الائم وسد موارد الهلكة وازالة مواطن النجسور ؛ وبذلك نحمى قباينا من 
الانحلال » ونعد لجلائل الأعمال ونأخذ بأسباب العزة والنصر . 


تطورت مراكز الدعوة والتوجيه فى هذا العصر تطورا كبيرا » كما تطورت 
وسائلها وأساليبها » فلم تعد محصورة فى المسجد والمثير » ولا فى الدرس 
والخطبة .. ثالاذاعة و التلفزیون و الصحف والجلات و الأفلام والتمثيليات من 
آکبر مراکز التوجیه واشدها تأثیرا وآبعدها مدی ولکی تحقق هذه الراکز رسالتها 
الکیر ي يجب أن, یکون القائمون علیها من, أصحاب. الدین التین و الخلة, الناضل 
یساند بعضها بعضا ۰ تدعو الى الفضيلة » وتنفر من الرذيلة » وتأمر بالعروف 
وتنهی عن النکر کما یعبر القرآن الکریم : 

ولکی یتم اقامته علی اساس اسلامی سلیم یجب تنحية الغریاء عن آفکار هم 
الذي اا الى هذه المراكز لانهم حولو ها الی مر اکز افستاد و الحاد ؛ ومتی 
تتصتفیم الطن و انعود اعوج 9 رضو آن ألبيا 
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علی ابی سیف القین وکان ظثرا لابراهيم » فاخذ رسرل الله صلى الله علیه وسلم ابراهیم 
فقبله وشمه ۽ ثم دخلنا عليه بعد ذتك وأبراهيم یجود بنفسه » فجملت عینا رسسول الله 
صلی الله عليه وسسام تذرفان . فتال اله عبد الرحمن بن عوف رفى اثله عنسه : وائت ‏ 
یا رسول الله ؟ فتال : « یا اين عرف : آنها رحمة » » ثم آتبمها باخری » نقال : « ان 
المین تدمع » والقسئب یدزن » ولا نقرل !لا ما يرضى ربنسا » واآنا بنراقك يا آبراهیم 
لحزونون » - رواه موسی عن سلیمان عن ثابت عن انس رفی الله عنه عن النبی صلی 
الله عليه وسلم . ۱ ۲ 

دورو وود ود و رز ون ارو و وس تس ی 


اولا ‏ فذلكة فى مفردات الحديث : 


عن انس بن مائك رفی الله عنه قال : دخلنا مع رسول الله صلى الله علية وسلم ۱ 


آپو سیف : هو البراء بن اوس » وام آوس زوجته : هی آم بردة و اسمها 
خولة بنت النذر » ؛ روى أبن سعد فى كتاب ( الطبقات ) عن يعقوب بن أبى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى آم بردة بنت المنذر بن زيد بن لبيد من بنى 
عدى بن النجار » وزوجها البراء بن أوس بن خالد بن الجعد من بنى عدى بن 
النجار أيضا » فكانت ترضعه ؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسملم يأتيه فى 
بنی النجار . 


والقین : هو الحداد » وقیل یطلق علی کل صانع » والجمع اقیان وقیون ؛ 
قال ابن السكيت : قات العم سارة : أن بعض الرواة زعم أن عل عامل تين > 
فقال : كذب » انما القين من يعمل بالحديد ويعمل بالكير » ولا يتال للصائع قين 
ولا للنجار قين » واما القينة ( بالتاء ) فهى المغنية وهى كلمة هذلية » وقد وردت 
الاستقبالات کثیر ة تختص بالجواری وغیر ذلك ۰ 


8 


انظثر : بکسر المچمة ؛ وسکون الهموز : الرضسع واطلق علی البراء 
ذاك لانه کان زوجا للمرضمة » واصل الاسسستمال اللفوی : آن الظثر هی 
العاطفة على ولد غيرها المرضعة له من الناس والابل » والجمع اظؤر » واظار 
وظوور » وهو عند سیپویه اسسم للجمع » لان فعسلا لیس مما يكسر على فُعلة 
عنده , 7 

وابراهيم : هو ابن رسول الله صلى الله عليه ونام من مارية القبطية 
الصرية التی آهداها ألیه التوقس عظیم القبط حینذاك بعصر » وقد ورد فی 
٠٠‏ ثم دفعه الى أم سیف امراة قين بالمدينة يقال له : ابو سیف فانطلق رسسول 
امتسلا البیت دخانا » فأسرعت الشی بین یدی رسسسول الله صلى الله عليه 
وسسام 6 فقلت : ياآباسسسیف 6 امسات 6 جام زول الله صلی الله عليه 
کان آرجم بالعیسال من رسول الله صلي الله عليه و تلم 4 کان ابراهیم 
ودس تر عا فى عوالی الدینة 6 وکان ينطاق ونحن Arran‏ شیدخل الییت 6 و انه 
لیدخن ۰ وکان ظئره قينا .. » . 


بجود بنفسه : تقول العرب : هو پجود بنفسه » ممناه یوق بنفسه 4 
من قولهم ۰ آن فلانا لیجار الی فلان » آي یساق الیه » وفی الحدیث : ناذا ابنه 
أبرأهيم عليه السلام يجود بنفسه © أي پخرجها » ویدشعها كما یدفع الانسسان 
م له بجود به 6 و الحسود : الكرم 6 در امس أنه كان في الذزع وسسسياق الموت 4 
ویثال ۰ جید فلان » اذا آثشرف على الهلاك ؛ كأن الهلاك جاده » ويقال : إنى 
لاجاد الی لقائك ی اشناق . 


تفرفان : ای یجری دسعیما » ومذارف العین مدامعها » والذارف الدامع ؛ 
و استذرف الشیء استقطره » و استذرف الضرع دعا الي آن یحلب ویستقطر . 

وأنت يا رسول أله .. ؟ : فى هذا الاستفهام سعنی التسجب ؛ ولا کانت 
لواو تستدعى معطونا عليه كان المراد : الناس لا یصبرون علی الصيبة وانت 
تفعل شملهم ۰ 3 فتعجب عبد الرحمن بن عوف مها راق من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مع عهده منه آنه يحث على الصبر وینهی عن الجز ع » ولهذا 
كان جواب رسول آلله صلى الله عليه وسلم : « انها رحمة » آی آن با شاهدته 
منى ؛ منشؤه رقة القلب علی الولد لا ما توهمت من الجزع » وفی رواية آخری 
للحدیث عن عبد الرحمن بن عوف نفسه : « فقلت : پا رسول الله تبکی ! اولم 
تنه عن البکاء .. ؟ وزاد فیه : انما نیت عن صونین احمثین فاجرین : صوت 
عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان » وصوت عند مصسيبة وخمش وجه 
وشق جيوب ورنة شيطان » وائما هذا رحمة ومن لا يرحم لا يرحم » . 

أى بكلمة مفصلسة هى قوله مسلى الله عليه وسام : « أن العين 
خلون من شهر ربيع الاول سنة عشر » وقال ابن حزم : انه مات قبل وفاة النبى 
صلى الله عليه وسلم بثلاثة اشهر واتفقوا على أنه ولد فى ذى الحجة سنة 
ثمان من الهجرة الكبرى .. 


ثائیا : آن ما رای عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه من سیدنا رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم لا یندرج تحت الجزع بحال ابدا » فأحواله صلی الله 
عليه وسلم تبدى نقيضن ذلك س ومن يصير اذا جزع رسول الله صلى الله عليه 
وسملم .. ؟! وانما هى ( الرحية ) كما مر آنفا » ويشهد لهذا أنه صلى الله عليه 
وسلم قد لبث ثلائة وعشرین عاما یواصل الدعوة الي الله تمالی لیل نیمار 
صباح مساء لا ینی ولا يكل صسابرا غلی ما یلاتی من آعدائه اعداء دعوته 
ومعاندیه وخصومها الألداء ؛ صامدا لا يتراجع ولا یتقاعس » ولا يمساب فى 
سبيلها الأهوال » ولا تزعجه المعوقات مهما كانت عاتية مبيدة » محتسیا عناءه 
وملاءه عند الله فارك وتال 4 بؤقد ادركته فى رحلة الدمؤة معن له خضر: 
لها ؛ واحن تفوق الوصف » وهو يعلم موقنا أن من جاء بما يخالف ما عليه الناس 
عودی وحورب و أخرح من‌دیاره واهله » ولهذا وردت آيات كثيرة بالكتاب العزيز 
حاثة علی الصبر » و اصفة الجز اء الاوفی الذى ينتظر الصابرين فى الباسسساء 
والضراء وحين البأس ؛ وقد وعى عنه صلى الله عليه وسلم ذلك ص حابته 
رضوان الله علیهم » واخذوا انفسهم واهلیهم بتعالیمه حذوك القذة بالتذة(۱) 
یترسمون خطاه » یعملون ما یعمل » ویترکون ما ترك » فمما رواه البخاری آنه 
قال : حدثنی آبو بردة بن‌ابی موسی رضی الله عنه قال : « وجع آبو موستی وجعا 
شدیدا فغثی علیه وراسه فی حجر امراة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها 
شیثا(۲) نلما آفاق قال : آنا بریء ممن بریء منه رسسول الله صلی الله عليه 
و الشاقة »(۲) ۰ 


وقد غصت کتب السنة بالاحادیث الثريفة الداعية الی الصبر » واحتمال 
الکاره برحابة صدر » وتفویض الامور الی الله » وحده » و الرضا بتضائه وقدره 
بالصورة الجادة التی سار الرسول الکريم صلی الله علیه وسسلم وصحابته 
رضوان الله علیهم » لا بالصورة الخانعة الذليلة التی یأباها الاسلام کل الاباء » 
والتی آضفت علی الجتمع الاسلامی صورة قذرة قاتمة آخرت السلمین وربطتهم 
فى حظائر السوائم تحت عنوان الجمود و الرضوخ للامر الواقع الزری » ویشهد 
الله أن الايمان بالقضاء والقدر كما يريد الله ورسوله يدنع الجماد الى الحركة 
ويقود الاعمى الى آقوم طریق » وما رضی رسول الله لاحد من امته آن یستکین 
لحزن آو لصيبة آو یخضع لقارعة زمن وبلاء ام دثر . 


قالت عائشة رضى الله عنها : « لما جاء النبى صلى الله عليه وسلم قتل ابن 
حارثة وجعفر وابن رواحة جلس یعرف فیه الحزن وانا انظر من صسائر الباب 
سشق الباب - فأتاه رجل فقال : ان نساء جعفر ! وذکر بکاء‌هن » فأمره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم آن ینهاهن غذهب » ثم آتاه الثانية فقال : ان نسساء 
جعفر لم يطعنه س أى لم يطعن الرجل ‏ ققال : انههن » فأتاه الثالثة » وقال : 
والله غلبننا یا رسول الله » فزعمت انسه قال : شاحث فی افواههن التراب » 
فقلت ‏ أى عائشة ‏ أرغم الله أنفك لم تفعل ما أمرك به رسسول الله صلی 
الله علیه وسلم » ولم تترك رسول الله من العناء »(5) ؛ قال النووى : « معناه 
أنك قاصر لم تقم بما أمرت به من الانكار » ولم تخبر رسول الله صلى الله عليه 


۸ 


له وكا 9 ۱ 


ولو ا الوه ا اي الك و ای رك ص 
۳ لا عي ا با 
من أن یوجر هو فی » وروی آن الصلت بن آشیم مات آخوه فجاءه رجل وهو 

فقال : ان أخاك قد مات © قال : هلم فكل فاند نمى الينا من قبل » قال 
الرخل ١‏ والله ما سبقنی اليك أحد » فمن نعاه اليك ؟! قال ۰ یتول اللنه تبارك 
وتمالی ‏ « انك منت وانهم میتون » ۰ وقال العلماء : ان منتهی الصبر أن يكون 
الرء یوم تصیبه الصيبة مثله قبل آن تصیبه » وآما جزع القسلب وحزن النفس 
ودمع ليا A‏ العبد من معانی الصسابرين اذا لم يتجاوز الى 
المهملة ) ) ونعم العلاوة : « الذين .اذا آصابتهم مصسيبة قالوا انا لله وانا اليه 3 
راجعون ؛ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم الهتسدون ( 
وارك هو الوتدون © وهی تام عم من الله تال على الارن 


ثالقا : ومن الناس من یستولی علیهم الجزع(۵) فیسلبهم الارادة والتعقل » 
ویدعهم حیری فاقدی الصواب وربما زاد الجزع عن حده فابعد صاحبه‌عن مسالك 
العقلاء الومنین » فشق جیبه ولطم خده ودعا بدعوی الجاهلية » وتلك امسور 
مستقبحة ینهی عنها الثارع الحکیم ) ووصف الادوية الناجمة التی تبعد صاحبها 
عن مدراج الجازعین » وتنأی به عن مهاویهم » وتصعد به فى روحية كريمة الى 
السمو بنفسه الی مصاف التعالین علی الاحداث الترفعین عن الاسفاف والتدنی 
بالسانيتهم » الفین یزنون صروف الدهر بمیزان الحتيقة الواتمة » وهی ان خضوع 
تصساریف الاقدار لارادة الاتسان محال : 

ومكلف الأيام ضد طيساعها 
ف ی ااا و نار 

ولا ينجو انسان مهما علت مكانته أو نزلت مما يعكر عليه صفو الحياة فى 
ای شکل من الاشکال » قلا عاصم من آمر الله الا من رحم » فمن فحضن وفتقن 
العالم من آتصاه الی آقتصاه فی ماضسیه وحاشره لا یجد الا مختبرا اما بقوات 
مطلوب » آو حصول ما هو مرغوب فیه » فسرور الدنیا آوهام حالم وخیسال 
شاعر » وسعادتها هباء ووباء ؛ ومن سره زمن آساعته آزمان » ولقد قالت هند 
بنت النعمان : لقد رایتنا ونحن من آعز الناس واشدهم ملکا ثم لم تغب الشمس 
حتی رآیتنا ونحن آقل الناس.وسآلها بعضهم الحدیث عما کان من آمرها تأجابت : 


۹ 
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المرب أحذ الا وهو يرحمنا وتمثلت * 


فبینا نسیورس النساس والامر أمرنا اذا فحن فيهم سسسسوقة تصق 


على أن الجزع لا یدفع الصائب وانما یزکیها ویضاعغها فهو یشسمت 
المدو » وما آئسی شماتة الاعداء » لقد استعاذ منها رسل الله علیهم صسلاته 
و الخمسين من سورة الأعر أف » ۰ فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم 
الظالمين » .. وقال الشاعر : 


كل المصسائب قد ثمر على الفتی وتهسون غير كسسسماتة الأعداء 


والجزع يغضب الله ورسوله »© ويحبط الأجر » ويضعف النفس © وقد 
یلاشی صاحبه من الوجود الانسانی الکریم » ونعود فنشیر الی آن الانسان خلق 
ضمیفا » وانه حساس لا بد آن تخزه الصيبة وخزا ولو ضئیلا » وسیدنا رسول 
الله صلى الله علیه وسلم یضرب الثل لیتتدی به فى تلتی الصس‌ائب و الصمود 
لها » غهو بتالم لا رای ما نزل بفلذة کبده » یتألم کانسان » وقد ورد انه قال ؛ 
« انیا آنا بشر » » وهنا ینجه الیه عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه » یتجه 
الى الاسوة والقدوة ویقول : وائت یا سول الله ؟! ما هذا الذی ثری من 
دموعك الطاهرة تتحدر علی وجنتيك الشریفتین » ویجیب سید الخلق عليه أفضل 
الصلاة وازکی السلام : ليس هذا جزعا يا ابن عوف وانما هی الرحمة » وئد 
حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوت ابراهیم » و الحزن نتیض السرور » 
ودره 4 واحتساب ذلك الصبی ‏ الطاهر عند الله وما عند الله شور للژیر ار 6 
والحزن قد يدفع الى العمل المثمر ©» فالحزين المعاقل المؤمن يرى أن الحياة جد 
۷ لهو فیها لدرك غورها وسابر کنهها » فیها یفنی الجدیدان کل شىء ويأتيان على 
کل طارف وتلید » ولا پیقی من الانسان الا ذکراه » والذکر للانسان عمر ثان » 
نيحيله ذلك .على فعل المكرمات .وتقوية الفضائل © ودمع الشرعن. النياس 
ما استطاع الی ذلك سبيلا » ويحاول أن يكون رسول سعادة وسلام للبشرية 
جمعاء » والصبر على البلاء من عزم الأمور » وفی وصایا لقمان لابنه « وأصبر 
على ما أصابك ان ذلك من عزم الأمور » ورب ضارة ثافعة : 


قد ينعم الله بالبلوي وان عظمت ويبتلى الله بعض القوم بالنعم 


والمحن أدوية لغرور العباد » وتهذیب لصلفیم » وهدم لکبريائهم » واشعمار 
لهم بان للسکون مدبرا بیدة الامر والنهی » فلو ثاب هؤلاء المارقون الى ربهم 
وتضرعوا اليه ليكشف ما مسهم من شر لاستجاب لهم ؛ كما مر ذلك بأصفيائه 
واوليائه بل برسله الكرام الذين انقطعوا لجلال عزه ومجده وفوضوا كل أمورهم 
اسستحجاب الله لذى الئون يوم دعاه بعد أن ذهب مغاضبا قال تعالى : 


je 


۱ وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات أن 
لا اله الا آنت سبحانك انی کنث من الظالین فاستجینا له ونجیناه من الغم 
وكذلك ننجى المؤمنين »© ولولا أنه لجا الى مولاه لكان من أمره أن ليث فى بطن 


دى : 
الحوت ؛ دهرا طويلا « فلولا أنه كان من الممسبحين للبث فى بطنسه الى يوم 
یبعتون )» . 


الشعور الانسانى بالحزن الذى لا يخدش الدين ولا يفضب رب الكالمين » وان 
المائذ بحمی الله اللاحىء اليه مقبول منصور معافى ممأ يبعدهة عن ساحة رب 
العالین 6 فاللهم نجنا بلطفك من بلاء الدنيا 4 واجمعنا فى الآخرة فى رحمتك 
با ای ار این ْ 


a 








(۱) القذة : ریش السهم ( وحذو القذة بالقذة ) قال ابن الاثير مثل يفسرب للشيئين يستويان 
ولا يتفاوتان وقد ورد هذا فى كلام سيدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم کثیرا » ومنه « لترکین 
سنن من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة » . 

(1) وفى رواية الابام مسلم : « آغمی علی آبی موسی واقبلت امراته ام عبد الله تصسسیح 
برنة )#4 مم 

() الصالقة : هی التی ترفع صوتها عند "لصيبة » والصلق : الصیاح والرلرلة والصوت 

آلشدید وء 
والحالقة : هی التی تحلق شعرها لدی النوازل والدراهی . 
والشساقة : هی النی تشق ئیابها آذا نزلت بها کارثة کموت عزیز او فراق صبیب . 

() وقصة النفر الثلاثة : أن رسول 'الله صلى الله عليه وسلم كان قد ارسلهم فی ثلائة اف 
مقاتل الی آرفی البلقاء بالشام فی جمادی الاولی سنا ثبان تلهجرة واستیل علیهم زیدا وقال : 
أن أصيب زید فجعفر » فان آصیب جمفر فعید الله بن رواحة علی الناس فخرجو! وخرج رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم بشيعهم » ثم مشدوا حتى نزلوا ( معان ) من أرضى البلقاء » واستیکوا 
مع هرقل > وانحاز المسلمون الى قرية ( مؤتة ) ثم احتدم القتال » فتتلو! الواحد تلو القذر » ثم أخذ 
آثراية خالد بن الولید رضی الله عنهم جميما وقاتل حتى انتصر »> قال خالد رضی ائله منه : « قد 
انقطمت فی یدی یوم موتة تسعة آسسیاف فبا بقی فی یدی الا صفيحة يمانية .. » . والشلاثة - 
الشهداء هم : 

| ) زید بن هارثة : هو زید بن حارثة بن شراحیل بن کعب بن عبد العزی الکلبی القضساعی 
مولی رسول اثله صلی الله علیه وسئم وکان رسول الله یحبه حبا شدید! » روی اعمد والنسالی 
عن عائشة رفی الله عنها قولها : « ما بمث رسسسول الله زید بن هارئة فی سرية الا آمره علیهم 
ولو بقی بعده لاستطلفه » , 

ب ) وجعنر : هو آبن آبی طالب عم رسول الله صلی الله علیه وسلم وکان یکبر آخاه علیا 
بعشى سنوات اسلم ثم هاجر الی الحشة » وبشره الرسول الكريم بالشسهادة فهو من القطرع 
لهم بالجنة . 

۵ ) واین رواحة : هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن عمرو » اسلم مبکرا » وشهد بیم المقبة 
وبدرا وأهد! والغندق وخیبر » وبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشسهادة فهو من القطوع 
لهم بالجنة . 

() الجزع : نقيض الصبر » والجزوع ضد الصبور على الشر » وقد ورد فى محكم التنزيل 
الحکیم وصفا للاسان : (١‏ .. آذ۱ مسه الشر جزوعا » واذا مسه الخیر منوعا 7 





ترآن الکریم فی بیان الاحکام منهج 
ی کونه عالیسا 
خالدا.. ویتلخص هذا النهج فی النقاط 
التالية : ` 
١‏ ل أن بعض أحكايه جساعت 
بصيفة قاطعة فى الدلالة على الحكم » 
فلم يكن محل احتهاد ولا خلاف بين 
النتهاء » وهذا -. عادة س يكون قى 
اصول الاحکام کوجوب الصلاة و الزکاه 
وحرمة القتل والزنی » وهذه الاحکام 
- يجب اعتقادها »© ويلزم العمل بها » 
ومن جحدها کان بجحودها خارجا عن 
۸ ۰ 
ae‏ آن بعضا آخر من احکامسه 
جاء بصيغة غير قاطعة فى الدلالة على 
الحکم » لاحتمالها اکثر من وجه فكانت 
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للدکتور / محمد حسين الذهبی 


محلا لاجتهاد الجتهدین » ونتج عن 
ذلك اختلافهم نی الرای » وذلك یکون 
عادة س هی فروع الاحکام کمقدار 
ما يجب مسحه من الرأس فى الوضوء 
وعدد الرضعات التى يتحقق بها كون 
الرضم آما من الرضاع ٠‏ وهسسده 
الاجتهادية ۳ بها الفتهاء 
لا يجب اعتقاد و احد منها بعینه » كما 
لا يجب العمل به إلا على المجتهد الذى 
توصل اليه باجتهاده ؛أما المقلد فله 
أن يختار من بين آراء المجتهدين ما 
شاء . 

٣‏ سے آن القرآن لم یتناول کل 
الاحکام التی یحتاجها الانسسان فی 
حیاته جملة وتفصیلا » لانه لیس من 
العتول ولا من الحكمسة أن ينص 








القرآن علي أحكام كل ما يعرض للناس 
ومستقبل دياتهم المتدة الى یسوم 
التيامة . ۱ 

أما أنه ليس من المتول : فذلك 


آمر بدهی » اذ لا یتصور عقل آن یتسم . 


كتاب لهذا كله . 

واما أنه ليس من الحكبة : نذلك 
لان الحكية تقضى أن تكون الشريعة 
للناس كافة » شريعة يكون فيها جانئب 
ا ا 
الحكم مختلفة » یقتضیها اختلاف طبائع 
الکلفین وما یحیط بهم من ملابسات 
وظروف على مدی تاریخ الاسس لدم 
الطويل . 
وحسپ. القرآن الكريم آن يقسرر 
اد میرن عل هذا بعلة التشريع 
وما يهدف إليه من مصلحة » ثم يترك 
للمجتهدین بمد ذلك آن یستنبطوا من 
الاحکام ما پلائمهم بشرط الا یخرج عن 
تمان ارون اال ا 
وما نبه إليه من علة التشريع التى هى 
مناط الحكم . 


ن القرآن لم یلتزم وحدة 
کتاب ون يبوب لكل موضوع بابا ثم 
هداية وارشاد : شوق الایات تلو 
الآيات فى جانب من جوانب الموعظة » 
ويتوخى المناسبة الملائبة فيسوق فى 
ثنایا موعظته حکما شرعیا ویضفی 
علیه چوا من الترغیب او التر هیب 
يوحى بوجوب الأآخذ به » ویحذر من 
مخالفته . 

ونی جانب آخر من جوانب ا 
الترغيب أو الترهيب ا يحتم الاخذ 
به ویحذر من مخالفته . 

و هکذا یلقی القرآن بأحكايه كلها 


والارشاد.»ونی کل مرة یحس السامع 
بانه یسمع شیئا جدیدا » نیقبل عليه 
پشوق ولهنة دون آن یحس بسامة 
أو ملل . 

ثم أن القرآن الكريم نزل مفرقا 
واحکابه نزلتٍ ار حسمب 
الناس » ومن الأحكام 1 هو منسوخ 
ناسخها ومنسوخها فى مكان واحد 
أما أن توضع هه تیا مس 
ولتاسبة ی ویعرف ۳ ما أن 
هذه تأاسخة وتلك منسوخة 6 ذلك 
بوحی بتدرج التشريسع 6 ویعطی 
التاریء امامل ا عن 
بين احکلبه ۰ 
القرآنى وهو : . . 


هل كل ما فى القرآن من تشريع 
يعد هديدا شير مسيوق ؟ 


وللجواب عن هذا السؤال نقول : 
إن القرآن الكريم نزل للناس جميعا 
ونزوله ‏ كما قلنا س كان لفسرض 
الاعجاز آولا ثم ليكون مصدر هد اية 
وارشاد بها احتو اه من تشریسع 
وتوجیهات مختلفة ویدصی آن ای 
تشریع یراد له آن یکون صالحا لتنظیم 
حياة آمة وعلاج مشاکلها نی حاضرها 
ومستتبل آمرها » لا بد آن تتوفر فیه 
عتاضر ازنمة : 

١‏ س آن یکون ملائب | للفطسرة 
اليشرية ملاعمة تامة حتی لا یصادمها 
ولا یماندها فی آمر حبلت علیه 4 وین 
هنا حرم نکاح الامهات والبنات فسی 
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كل الك بوائع العتیرة تحریما باتا » ولو 
عرف أن تشریما اباح ذلك لمد شذوذا 
وخروجا عن الانسانية الى الحيو أنية. 

۲ -. آن یکون ملائسسا للقدرة 
الانسانية غیر خارج عن طافتها » وال 
كان تهنتا وتمجیزا ینافی مفهسسوم 
التكليف الذى يهدف الى الامتتسال 
والطاعة ومن هنا شرع التیسیر في 
شیر من الاحکام عند تحقق الفمقسة 
او طنتها کناحا الفطرافی. النفتتن 
و الصلاه قاعدا أن عجز عن آد ائهسا 
من قيام: ۰ 

ا أن يعون ملائمبسسسا للسنن 
وال E‏ ذلك يها تقتضيه 
طبيعة الجماعات فی ترابطها وتعاونها 

وتكاملها © ومن هنا شرعت قوانين 
الولاء لولى الآمر »> وقوامة الزوجعلى 


زوهنه 6 وولاية الوالد على ولسده 


القاصر . 

٤‏ - آن یکون مراعیا للعرف وما 
مالم يود ذلك الى مفسدة » لفساده فی 
ذاته » او فساد ما یترتب علیه ؛ ومن 
هنا حرم التبنى » وحسرم الجمع بين 
الاختين فى الزواج » وكلاهما كان 
بتعا نا بي المت ل الاك ا 
الاسلام وحرم الأول اشساده في ذأته » 
لان الدعی لا یکون ابنا » وحرم التانی » 
لفساد مایترتب علیه من تطليمة الرحم 
التى تنشاً ‏ عادة س بين الأختين 
كانتا حت زوج و احد a»‏ 

والقرآن الكريم راعى كل العناصر 
التقدمة نى تشريمة ٠‏ ونظر إليها 
آحکا ية كانت أم ا 
هذا الاساسي جاء ت تشريع القر آن ن الکریم 
على نمط یتمشی مع عمومه وعالیته 
2 ام E‏ 
دوه > واو ر ااي 
وما لا يلائم طبيمته » ولا يدخسل فى 
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طاق قدرته 6 ول تسایر تطسسسور ه 
الاجتماعی يبطله ولا یقره » ثم هسو 


" بعد ذلك یشے ع صا یراہ متمشسیا مسع 


هذا كله . 
وليس من شك فى أن القسرآن 


الکریم جاع و هناك تشم یمامت اة 6 


معضمها مشق عن و سساوية 6 


و عضمهسا الآخر کر مشق فين أعسر أفه 
خاصة لحماعات مختلفة . 
ولیس من فت ایشا 0 في أن 


الترآن الکريم وقف من كسل هذه 
التشريعات موقف الناقد البصير ٠‏ يقر 
منها ما پراه صالحا » ویعدل منهسا 

ما بحتاح ج الى تعديل ¢ ويمطل مفهسا 
ون ای ؛ ويشرع احكاما 
آخری لم تکن سعروفة من قبل » وهو 
فى. کل هذا r‏ مستقل تشه 6 
ولیس عالة عا أي غيرهة من التشريعات 
أو أله عراب و العاد ات لانه حین آثر 
ما اقر منها لم یتره علی آنه مقلد لا 
رای له ؛ ولنما آقره لانه جری ویجری 
علي ara‏ الطبيعة ا 
أبدا أن يحيد ما تشتضیه ES‏ 
الإنسان وسنن الاجتماع و! إلا كان 
احمق 5 يعرف الحكية 23 لا يدرك 
المصلحة . 


وخلاصسة المقسال : 


١‏ ل أن ما فى القرآن من تشريع 
لیس کله جدیدا مبتکرا . 
۲ -- وآن نوقت التشریع القرانی 
ن الشرائع السابتة كان على النحو 
التالي : 
1) أنه أقر بعض الأحكام وأبقاها 
معمولا بها فى الشريعة الاسلاميسة 
ا 5 صاتحيتها 8 كالقصاصي 6 
على ۱ 
ا ( آنه هدمه وعدل سعضا آخسر 
منهاً 6 كالظهار الذي کان معروفا عند 


ارپ 3 يقول الرجل لو تسس 


ابه علي ۳ ای 6 فتصیح سي . 


عرنهم محر مة : عليه 0 ۱ ار ا 
ا E‏ 1 
مطلقا ولا محريا لها على التأبيد 4 بل 
أعتيره عابثا بالحياة الزوعية » 
. وجزاؤه على ذلك : أنه لا يحل لسة 
قربانها والاستمتاع بها حتی یکتر عن 
1 نان لم بجد 
رل مت دا ونر 
لك یقول الله تعالی مماتبا وممائیا : 


(( آئئین یظاهرون منکم من نسائهم 
ما هن امهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاثى 
ولدنهم وانهم ليقوثون منكرا من القول 
وزورا وإن آثله لعفو غفور ٠‏ وآلذين 
یظاهرون من نسائهم ثم یمودون نا 
قالو! فتحریر رقبة من قبل آن بتماسا 
ثلکم توعظون به والله بما تعملسون 
خبیر ۰ فمن لم یجد فصیام شهسرین 
متتابعين من قبل آن بتماساً » فمن لم 
فاطعام ستين مسكينا ذلك 
تومنو! بالله ورسوله وتلك حدود انله 
وتلكافرين عذاب اليم » (۱) ۰ 


کالتبنی الذی کان معروفا فی الجاهلية 
وصدر الاسلام 

" کان الرچل یتبنی ولد غيره وهو 
يعرف ذلك 6 فيئسبه ا 4 





التوارث بینهما 6 وعدم جواز نكا 
احدهما زوجة الخر اذا طلتها او مات 
عنها » فجاء القرآن فابطل التبنی وما 
كان يترتب عليه . 

فقال فى بیان انتساب الادعیاء 
التبنین : 

٠.‏ وما جعل ادعياءكم ابناءكم 
ذلكم قولكم r‏ والله يقول الحق 
وهو یهدی السبیل ۰ ادعوهم باتهم 
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وقال في ابطال التوا, رث بالتبنى ٠‏ 
0 وأولوا الأرهام بمضهسم أولى 
ببعفي في شتا له من آلژمنین 
والهاجرین زا آن تفعلو! الى ازاياتكم 
0 كان سك في الكتساب 

مورا 4 (۲) ۰ 

وتال فی إباحة زواج المتبني ي بزوهة 

من تدناه سمت فرأقه لپا : 


« فلما قضی زید منهسا وطسرا 
زوجناکها لکی لا يكون على الؤمنين 
هرج فی ازواج ادعيانهم آذا قضوا 
منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا )(6) 

«یرید زيئب بنت جحش ؛ وکان قد 
تزوجها زيد بن حارثة ثم طلقها » وكان 
تبنى زيدا حتى كان يدعى زيد بن 
محمد » فأمره الله بزو اجها من بعده 6 
فکان ذلك هدما لمرف جری علیسه 
العرب فى الجاهلية . 

د ) وقد یقر الترآن بعض ما کسان 
شائما من أحكام لنوع المصلحة فيه » 
ولكنه يحيط هذا ١‏ الذى أقره 
أحد عن حكية التشريم . 


ثم هو لا یکتفی بهذه الضمانات 4 
فینشیء من التصریمات نا بکاد: يلش 
وذلك كالرق فقد كان شائعما بين 
العرب فجاء القرآن واقر الاسترقاق 

فى الحرب » لا على أنه اهدار لآدمية 
السترق وحطم لمعانى الإنسانية فيه > 
وإنما أعطاه كل حتوقه كانسان » 
وأعتبر الاسترقاق إدخالا له فى 
مدرسة آلاسنلام ¢ لعل قلبه يتفتح 
على ما فيه من الحق والهدى نينضوى 
تحت لوائه » وفت ذلك أبوابا 
کر خوخ تيا لى الحدية النامة . 


٩ و‎ 


فمن ذلك : انه جمل تحریر الرقساب 
السترقة من افضل القرب واحبها الی 
الله . 

ومن تخلى عن آنانيته وطوعت له 
تخطى العقبة وسلك طريقه الى 
الجنة » (ه) . 

ومن كان مسترقا يسمى للحصول 
على حريته » فله فى مال الزكاة نصيب 
يأخذه ليشترى له حريته من سيده إن 

ومن حلف يمينا ثم حنث فنيهما 
نكفارته اطعسام عشرة مساكين أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة » (1) ٠‏ 

. ومن قتل مؤمنا خطأ فكنارته تهردر 
رقبية مؤمنة ودية مسلمة الى 
آهله » (۷) .۰ 

. ومن ظاهر من زوجته ثم آراد آن 
یمود لها فکنارته عتق رقبة » (۸) ۰ 

ومن أفطر متعمدا فى نهار رمضان 
نكفارته عتق رقبة أيضا » )٩(‏ ۰ 

ومن لطم 
أن معتقه )) ٠ )1٠١(‏ 1 

ومن يتأمل الآيات القرآنية التسی 
وردت فى الكفارات يخرج بحقيقتين 
هامتين 1 

الحقيقة الأولي : أن العتق هصو 
العتق وغیره من الکثر ات إلا قىسى 


كفارة اليمين ٠‏ : 0 
الحقيقة الثانية : ان العتق لا يعدل .١‏ 


ره یات ۲ » ۲ > »6 من سورة الحادلة 
41917 نی الایتین ) » ه من سورة الاهزاب . 
نى الإية ٦‏ من سورة الاهزایه . 
نی الية ۲۷ من سورة الاحزاب . 
ر یات ۱ ۱۷۲ ۰ ۱۲ > من سورة 
لد . 





























مخدومه أو ضربه فكنارته 0 





عنه إلى البديل وهو الصوم الا اذا لم 
يجد المكفر رقبة يعتقها . 
الی الحرية ویراها آحب الی اللسه 
وارضی من الصسوم وغیسره مسن 
العبادات والقرب . 

ثم أن الاسلام يملك الرقيق نفسمه 
ويعطيه حريته لادنی مناسبة » فلذا 
ما لاح للمسترق شسعاع آمل فى الحرية 
من خلال نافذة ضميقة » فتح الله له 
الباب على مصراعيه لينطلق منه إلى 
الحرية الكاملة » کالامة یستولدهسا 
سیدها فلا يحل له أن يخرجها عن 
مات فهى حرة ٠‏ 0 


والعبد يكون بين شريكين فيعتق 
أحدهيا نصيبه فيعتق العبد کله » 
ويضمن المعتق الأول نصيب شريكه 
إن كان له مال » فان لم یکن له مال 
قوم نصيب من لم يعتق » وسعی 
العيد فى تحصيله له من غير عنت 
ولا مشقة . 

وهکفا یفز: الاسلام آمرا کان 
شائما بین الناس » ولکنه یحیطه بکل 
الضمانات التی تجعله لا یخسرج عن 
نطاق الحكية والمصلحة ۰ ٿم هسو 
بعد يلغيه بضروب من الحزاءات 
والعبادات والقرب الى الله . 


( للبحث بقية ) 


(5 انظر الآية ۸٩‏ من سورة الائدة . 
(۷) انظر الية ٩۲‏ من سورة آلنساء . 
(8) انظر الية ۳ من سورة الجادلة . 
() على خلاف بين الفقهاء فى ذلك . 
)١.(‏ هذا نص حديث روآه الامام أحمد والآمام 
مسلم وغيرهما وقي معئاه عد خی 
مووي نی انسحیح . 





بقلم : اللواء الرکن محمود شيت خطاب 


صت إ ص 


ذکرت فی مقال سابق فی هذه 
المجلة بعنوان : لغة الترآن الکریم > 
آن الدعوة الي العاميسة هدنیا آن 
یصبح هذا الترآن مهجورا » لان كل 
جزء من اجسزاء الشسعبپ العریسی 
سیلتزم بلهجته العامية » وما اکنشسر 
اللهجات العامية فی الوطن العربی 
فی کل قطر مسن اتطاره » بل کسل 
منطقة من مناطق اقطاره » بل فی کل 
مدينة من مدنه وقراه » فلا یستطٍ 
المتملمون بالمامية 6 قسراءة التر آن 
الكريم حينذاك ؛ الا الذى يدرس 
العربية الفصحى ؛ وكأنها لغة أجنبية 
کما ینعل الفرنسیون والایطالیسون 
والاسبان مثلا فى دراسة اللقئلة 
التى يستعملونها فى الوقت الحاضر . 

وحین تشیع اللغات العامية شسی 
الامة العربية » تصبح الامة الواحدة 
آیما » ویثفرط عقدها الذی ربطه 








القرآن الکریم برباط متين منذ اربمة 
عشر قرنا حتی الیوم . 

ان مذا الترآن الذی بهدی للتی 
هی أقوم »> ومنها جمع شمل العرب 
علی لقة و احدة تجمع شملهم وترص 
صفونیم وتجمل الابل باتحادمسم 
ووحدتهم لا شك فيه عت هو العتبة 
الكأداء والصخرة الصماء التى أقضت 
مضاجع المستعمرين و الصهاينسسسة 
واعداء الامة العربية والسلمیسن » 
وطالما صرح د هاقئة الاستعمسار 
والصهيونية العالمية » آن العرب لا 
پزالون بخیر مهما تکاثرت علي 
النكبات ٠‏ مادام هذا القرآن بيسن 
ظهرانيهم يتلى صباح مساء ؛ ويحول 
دون نجاح المؤامرات التى تحاك على 
العربية القصح, چ 

وقد ذكرت فى الشال السابق أن 
الدعوة للعامية دعوة مريبة تخسدم 
مصالح اعداء العرب والمسلمين . 

وذكرت أن التوقيت بين محاولات 
الصهاينة لإحياء لغتهم الميتة وهى 


1¥ 


اللفة المبرية وبین الدعوة الی اتخاذ 
العامية فی البلاد العربية دل على أن 
الدعوة للعامية لم تکن صدفة » آنما 
جامت بتخطیط الصهاينة والسائرین 
فى ركابهم » فردذها بعض العرب 
تنفيذا لتلك المخططات أما عن حسن 
نية تفریرا بهم أو عن سوء نيسة 
تظاهرا بالخير للعرب . ولا أظن أحدا 
یصدق هولاء الفرر بهم آو العملاء » 
ولذلك قبرت دعواتهم الريبة ومانت 
فى مهدها . 


اليس غريبا أن يظهر دماة مسسن 
العرب وغیر السرب یدعون السی 
العامية فى التعليم والتخاطب فى 
نفس الوقت الذى يظهر فيه دعساة 
إحياء اللغة العبرية ؟ 

أهذا مجرد صدفة يا أولى 
الآلباب ؟؟!! 

وأسجل أن الفضل كل الفضل © 
فى إخفاق مؤامرات دعاة اشاعهة 
اللهجات العامية فی البلاد العربية » 
یمود للقر آن الكريم وحده © فلولا 
القرآن لنجح هؤلاء الدعاة ‏ خاصة 
وأن القوى الخفية والعلنية التى كانت 
وراءهم كانت قوية جدا من الناحيتين 
الادية والعنوية ۰ 

وشكرا للقرآن الكريم الذى لا 
تنقضی آنضاله علی الامة العربيسة 
والسلمین » وشکرا لله الذی انزل 
الترآن وجعله سراجا منیرا . 


ع ات 


لقد اخطا الذين ظنوا ان المخططين.. | 


لاضاعة اللهجات العامية قد رضوا 
بالهزيمة النکراء والاخفاق الشنیع . 

ذلك لان مولاء الخططین من 
الاستعماریین والصهاينة من آعداء 
العرب والسلمین » ومن التانهین 
والامعات والعملاء العرب الذیسن 
شايعوا أولئك المخططين » هؤلاء 
واولئك یعلمون حق العلم أن القرآن 
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الذى يتلى بلغته المعجزة : يتا وه 
الصغار كما یتلوه الکبار » ويتلسسوه 
المتعلمون كما يحفظه الأميون »© 
ويحفظه عن ظهر قلب كثير من العرب 
وكثير من غير العرب © هذا القرآن 
لا بد آن ( ینهجتر ) لیسسهل علسی 
الطامعين بالعرب والسلمین ازدر اد هم 
بعد تجزنن وتقطیعهم اربا آریا ۰ 

ناذا آخنق اعداء العرب والسلمین 
فی محاولة » فلا بد من محسساولات 
آخری . 

وقد جاعت المحاولة الجديدة فى 
موتمر : بحث مشروع اللفة العربية 
الاساسية الذی عقد فی ( برمانسا ) 
بلبنان فی شهر حزیران ( یونیسو ) 
سنة 1۹۷۲ . 

وابادر الى القول ؛ بأن هذا المؤتمر 


كان مريبا الى أبعد الحدود » وأن على 


مجمعيين وجامعيين أن يفضهوا هذا 
المؤتمر على أوسسع نطاق وفى كل 
مجال » حتى لا تأخذ مقرراته طريقها 
الى التطبیق فی قطر عربی آولا » ثم 
یتوسع تطبیقه فیشمل اقطار! عربية 


آخری ۰ 


لد عقد التمر بجو من الصمستث 
الرهيب کأنه موتمر عسکری عسسلی 
تسرب الاسرار العسكرية الى الأعداء 
فلم تنشر عنه الصحف الا لمحسسات 
آهدانه . 

وكما كان انعقاده ( سريا للغاية ) 
اختتم المؤتمر المريب بنفس ( السرية ) 
ذات الدرجة العالية » فكان المؤتمرون 
کاللصوص الجبناء الذین یدخلون بیوتا 
غير بیوتوم ¢ ماذا انکشسف آمر لسم 
لاذوا بالفرار » قانعین بالخيبة وكتمان 
أشخاصهم حتى لا ینتضح آمر هم 
ويثالهم العتاب ۰ ۱ 

ولکن شاء الله » آن یفتضح هذا 


تیچ وشم ف تیم بش 
الشاركين فيه والجهات التى يمثلونها 
فى المؤتمر » وكلها تدل على أن هذا 

1 الؤتمر مريب الى أبعد الحدود ٠. )١(‏ 
ولست فى حرج لهاجمتى الوتس 
والمشاركين فيك بشدة 4 لائنی أعتقد 
أنه ليس من الحكية معاملة المقرب | 
بالحسنى ؛ بل يجب أن تسحق فورا | 
هي آحسن ۰ ٍ 
والوتمر یحاول التشكيك نی قدره | 
العربية الفصحى وكنايتها » ویحاول | 
بطرق جديدة فرض العامية واغفال | 
التسحی ؛ فمسن یجابل ابشسال | 
المشاركين فى هذا المؤتمر كالذى | 
يجامل العقرب: » وللعترب حل ١‏ 
وحید » هو سحفها بالحذاء . 0 
1 

صت أ مت 

ىع ارد ارو :| 
1 
۱ 


7 








الاساسية الذی تبناه هذا الژتمر ؟ 

یتولون : ان تعدد لهجات اللفسة 
العربية وصعوبة تعلمها وتعليمها 6 
أقكضت مضاجع عض الاساتسس ده 
الفرنسیین و هم : جاك بیول و آندریه 5 
رومان ورولان مائیه آلذین اکتشنوا! 
العربي 6 هر وود له تخ اه 
موهدة » تقابلها طائفة من اللهجات 
الجلبة تتفاوت فى بمدها عن اللخسة 
الفصحى الشترکة » وتتفاوت فسی 
بعدها الواحدة عن الاخری من حیث 
الموتینات والصرف والتراکیسب 
والمفردات » . 1 

لذلك قرر آولئك الفرنسیون خلق 
لح هديدة تکون منسرداتها هسي 
النردات الاکثر تداولاً بين لاطتیسن 
بالشاد ه 

ولعرفة. ا الاکثر واو م6 
بعملية احصائية محضة : ۰ سسسب 
_ بطاقات وفرزها 3 






وقد چاء فی تقریسر الاب رولان 
مائیه : « ان التمسود هو تحدیسد 
اللفة العربية الاساسية ( مفسردات 
وتراکیب ) بحسابات احصائية دقيقة. 
ولیس التصسود باللفة العربيسة 
الاساسية ما یجپ آن تکون علیسسه 
اللفة العربية بحسب معايير جابدة 
ذقت المصور الاضية » او ما یمکن 

ا تکون علیه » بموجب مشاره 
اصلاحية حديثة | قترحیا آناس مهتمون 
بالتجديد 6 أو بذهنية اشد شسسی 
أصلاحاتها الى الرجوع لهذا أو ذاك 
من الشواهد النادرة التی وردت عند 
القدامی , المقصود فقط وصف اللفة 
كما هى بطريقة موضوعية وعلميسة 
وتعيين تواتر المفردات والتراكيب ! 

« ليس المقصود بأية حال 6 
تبسميط اللغة العربية ولا لغفة 
منحدودة الفردات ومختصره 8 التر اکیب 
آی لخسة وففیسره 0 إن 
التصود هو اکتشاف السللم السذی 
یقیمه الاستعمال بین ما هو کتیسسر 
التردد وكثير الاستعمال 6 وما سسو 
ا » ليتا ح خلق ت 

ج متکامل . 6 یبدا ۳ هو أكثسر 
ولكنه يبقى ا على كل 
اروا ت الحقيقية فی اللغة ٠‏ 

« ليس المقصود بأية حال تغيير 
اللغة » وحتى لو أردنا ذلك لما 
استطعناه » ففی اللغة أن الاستعيال 
اذا تسین لنا بعد استقصاءات رصینة 
أن ما يكثر استعماله حاليا يختلف عما 
اعتبره النحويون القدامى وأجب 
ف 6 وتد ل يكون دا کی 


٤‏ سا ۰ ا 


حتی ولو كانت التغييرات التترحة 





< ا( الحرادث ‏ العدد ۸۹۸ = ص ( ۸ س ۹4 ) س طلال رهمة . 
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مستندة الی شواهد قديمة ؛ لا بل 
لانها مستندة الیها » بل تسجیسسل 
التغيير فى حال وجوده والذى لا يكون 
سوى نتيجة التطور الملازم لكل لغة » 
فاللعات السة وحدها 1 بطر! علیها 
تغییر » والوصف العلمی وحده النطلق 
من مجموعة واسعة من النصوص 4 
كفيل باعطائنا المعلوبات الثابتة 
والصورة الدقيقة عن واقم آللفة 
الزن الزاهن . 

» ليس المقمصطود التعرض 
للغة اماضى ٠‏ لا لشىء إلا لآن مستها 
لا یجوز لاسباب پملیها العتل والنطق 
السلیم » فالعربية التديمة قائمة علی 
مجموعة من نصوص مختلفة لیا 
شكلها النيائى. القسانت © ولیس 
المقصود أيضا التضحية بالماضى » بل 
تيسير الوصول الیه » بارجاء دراسته 
الی مرحلة لاحقة » یکون التلامیذ ند 
ونذوقه وتمئله » فالعربية الاساسية 6 


بت اذن وقبل ای فى احبر 6 YY‏ 


تعليمها لتلامذة الرحلة الابتدائية 6 : 
وسعنی هذا استعمال اللمصة 
العامية فى التعلیم » لآن مفردانها 
شائعة أكثر من مفردات اللغة العربية 
الفصكئ 6 مع تطعیم هذه اللمجة 
الا ا ا 
تسسودها اللهجة العامية » وفرضها 
في مراحل التعليم الاولی على 
التلامیذ » لک ا ل 0 اللغة 
الهجین الی آلتمليم باللغة العربية . 
واذا افترضنا النية الحسنة فسى 
واضعی هذا الشروع » قستکون أمام 
العربی ثلاث لفات : اللهجة العامية 
الصرفة » و اللهحة الهجین » و اللغة 
العربية الفصحی » وبذلك نعقد 
الدراسة بدلا من تبسيطها . 
أما أذا افترضنا النية السيئة فى 
واضعی الشروع » فهی عودة السی 
الدعو ة الی العامية بأسلوب شیطانی 


جدید » بحجة ۰ 












« آن الاستعمال 
السید الذی یفرض نفسه » کبا یتول 
الاب رولان مانیه واضع هذا الشروع 
الرئیسی . 

وقد کشت الدکتور ودیم حسداد 
رئيس المركز التربوى للحدوث نجي : 
الجلسة الافتتاحية نیات نی 
بقوله : « إن المفردات والتر اكيب 
اللغوية المشتركة بين اللمَة العربية 


الفصحى واللهجة العامية المحليسة 


هی النی سیتم الاحتفاظ بها فی البدء 
من أجل ی القراءة و الکتاسة » » 
مک عليه أن يقول : إنسه سيحتفظ 
بالمايية الحلية اللبنانية - وحتی 
هذه العامية اللبنانية فيها لمحسسات 
كثيرة ! 
والسؤال لهذا الذكتور o‏ لا 
القراءة والكتابة 1 وت هى افضلية 


الاه ٠‏ من ذلك أن المفسردات 
العامية اللبنانية لا تفهم فى العراق 
وغيره من ين الات ال 4 فهل يريد 
هذا لمیر ن ينقطع التلميذ اللبنانى 
و الو اطن اللبنانی عن العالم العریسی 
وعن التراث العربی العظیم ؟ 

ولکی نعرف مبلغ الريبة التی یتمتع 
بها هذا الوتمز » #بد من E‏ 
سات والمعاهد التی شارکست 
فيه . 

شارك فی المؤتمر : مؤسسسسة 
(فورد ) التی کانت ممئلة بداود عبدو ) 


0 طممه » وجامعة (میشکان ) بستلسة 
HES RE‏ 
ا 

0 ةر E‏ 
المعمورى © ومعهد الآد اب الشرقية 


وجاسمسة 





. آلار‎ e 
E بد لك‎ 
» بيروت العربية والجامعة اللبنانية‎ 
وممثل هاتين الجامعتین استاذان لا‎ 
غبار علی اخلاصهما للغة العربیة‎ 

التصحی . 
ولکننی سمعت فی لبنان مسن 
شخصيات حريصة على لفة القرآن 
الكريم نقدا شديدا ولوما قارصا لهذين 
الاسستاذين على مشارکتهما فى هذا 
اتوي الريب على الركم وحن 
انهما قالا علية الحق داخل الوتمر » | 
. ولولا ما قالاه لساد الباطل على | 
الحق » وقد ذهبت اقوالهمسا ادراج | 


اأ على توما من [ الضرعیا 
له » كما أن ما قالاه ضاع فى خضم | 
ضجیج الباطل » ثم لم يؤخذ بآرائهما 
ا 1 مسوم ري 
مج عمل يبدا من تموز ( يوليو ) 
5 وينتهى فى أيلول ( سميتمبر ) 
5 متجاهلا ردود الفعل التنى ١‏ 
جاعت من داخل المؤتمر ومن خارجه ٠‏ | 
وأنا أعرف الرجلین » و اثق بهما » 0 
لذلت اعتقد آنهما حضرا الوتمر لیقولا ‏ 
كلمة الحق > وقد فعلا . 










ا ل م 
أولئك المؤتمرين 3 

ا 
أ 

(والشروات الحقيقية ) التى يريد 
لجات | ۹ e‏ ارات 

کم يحمصع 0 
اللغة العربية” فی القاهره و مجمسسم 
اللفة العربية فى دمشق والمجممع | 
الغلمى العراتي فى نداد + ر ا 







البحوث الاسلامية فى الازهر الشريف 
وقد استطاعت لجنة توحیسسد 
لمجم اللمسكرى الوح ( الليرى © 
عربى ) بالعربية الفصحی » ثم وضعت:" 
ثلاثة معجمات عسسسکریة موحدة 
(هريى ب العلدرى )و (امرلسى بيه 
عربی ) و ( عربی س فرنسی ) ۰ وقد 
بلغت صشحات ا العسسکری 
آلوحسد ( انکليزی ی 
می ا ر ا 
( المصطلحات العسكرية فى القرآن 
الكريم ) ٠‏ _ 
ا اه للجيوشى 
العربية تحقيقه » تستطيع غيرها من 
اللجان فى مخف العو والآذاب 
وتوفر الاشسلاص و العلم و استمر 
العمل الدائب » وکل جهد می خدمة 
لغة القرآن الکریم یهون . 
ولیس هناك لغة فى العالم كلهتشابه 
أو تقارب لغة الضاد فى غناها . 
وقد اجرت الاذاعة الرئية اللبنانية 
فى منتصف شهر حزیران ( یونیو ) 
مناقشة شساعرة معروفة فى 
اللغتين العربية والفرنسية ¢ فسالها 
نظم آلشعر 0 
ب وو را 


من أنقافية اننی دون اتسار 1 

النظم » 

هذا القرآن یتلی صباح مساء . 
ی يريدون بها شرا يخزيهم 

3 اتهم الأخفاق انشتیخ‎ E 
ونشن تسف ار من أحابيل آعداء‎ 


العربية الفصحی وهم کثیرون ۰ 


۳1۱ 





| سب تحصدثنا فی العددین : الثامن و التسمین ( غرة صفر سنة ۱۱۳۹۳ 
و العدد الواحد بعد الائة ( غرة جمادی الاولی سنه ۱۳۹۲ ) من مجلة « الوعی 
الاسلامی  »‏ عن الحدود فی الاسلام » والیزان الذی آتامها الله تعالى عليه > 
من الحکمة » و الرحمة » والعدل . . وقد عرضنا فى الحديث الأول لجريمة الزنا » 
ثم عرضنا فى الحديث الثانی لجريمة القتل » وکشننا عن وجههما الشنیم ؛ 
و الثار آلمدمرة التی تنجم عن شيوعهما فى أى مجتمع انسانی .. 

ونعر ض فی هذا الحدیث لجريمة السرقة » علی آن نعرض ی حدیث تال 
إن ثساء الله لجريمة شرب الخمر » وبهذا نکون قد استوفینا عرض اهم وانکر. 
الجرائم التی رصد. الاسلام العقوبة الرادعة لها ؛ والتی تعرف فی لسان الشرع 
بالحدود » تلك الحدود التی كانت مدخل فتنة وتلبیس > یدخل منها اعداء الاسلام 
لصد الناس عنه » وجفوة اهله له .. 

۲ - والسرقة » هی عدوان على ملك الغتيئر ؛ من مال ومتاع » ونحو 
هذا » مما يحرزه الإنسان لينتفع به .. 

والال » وما یدور فی فلکه » هو ثمرة جهد » وحصيلة کد" وعمل ؛ ونتتاج" 
کناح وجهاد ۰۰ وبالال تدور عجلة الحياة » ومن اجله یسعی الناس فی کل وجه 
من وجوه الأرض » إذ كان طليئه وليد غريزة التملك 4 التی تأخذ المكان الأول 
فى الغرائز الانسانية » بعد غريزة حب الحياة ؛ وتنازع البقاء ! 

ومن هنا كانت نظرة الإسلام الى المال » باعتباره الجامع لمتلكات الانسان 
ومقتئياته » تلك النظرة التى تقيم للمال وزنه الصحيح فى الحياة © وتعترف 
له باثره القوی" الواضح فى بناء الحياة للفرد والجماعة .. . 

ويخطىء خطأ بِيئّنا أولثك الذين يتروان فى الشريعة الإسلامية استخفانا 
بالمال. » وتهوينا من شسأنه » حيث يقيمون نظرهم على بعض من آيات الله » أو 
كلمات من أحاديث الرسول » تدعو فى ظاهرها الى التخفف من حب” المال » 
والحذر من فتنته » مثل قوله تعالی : « نما آموالکم وآولادکم فتنة » (۱۵ ۰ التغاین) 
وتوله سبحانه : « اعلموا آنما الحياة آلدنیا لعب ولهو وزينة وتفاخر بینکم وتکاثر 
فى الأموال والاولاد کمثل غیتث اعجب الکفار نباته » ثم بهیچ فتراه مصفرا » ثم 
یکون حطاما » ۰۰ ( ۲۰ : الحدید ) وکقول الرسول الکریم : « لو آن لابن آدم 
وادیین من ذهب لتمنی ثالثا » ولا یملا جوف آبن آدم الا التراب » ۰. الی کثیر من 
الآيات والأحاديث التى يفهم من ظاهرها هذا الفهم السطحی الذی نهمه اولشسك . 
الذين عتصروا نظرهم عليها » دون أن ينظروا أليها فى ضوء آيات كثيرة ) 
وأحاديث نبوية غير قليلة » تزكى المال » وتبارك عليه وعلى أهله الذين يمسلكون 
به مسالك الحق و الخیر فى كسيه وإنفاقه .. فقطع الایات القرآنية » والاحادیث 
النبوية التى تدعو الى الزهد فى المال »؛ عن تلك التى ترغب فيه » هو آشبه بمن 


۳۲ 





لاشستاذ : عبد الکریم الخلیب 


يقرا الآية الكريمة ٠‏ «فویل تامصلین » نم لا یصلها بالاية التی بعدها - ۱ الذین هم 
في 3 ساهون ۰ 4 ۱ 

٠‏ ولا شك آن هذه الفرية علی الاسلام » من اهله الغرر بهم » ومن 
النستین فی اهله للکید لهم ‏ والنیل منهم » باجلائهم عن مواقم الحپاة الجاد"ة 
فى الحياة ‏ لا شك آن هذه الفرية قد آتت اکلها السينة » و آثارها النکرة » التی 
کان لها الدور الاول » فی نك الحسركة الانسحابية » التی آدار بها الجتسسع 
الاسلامی ظهره للحياة » وترك الدنیا تدور دورتها ؛ وهم و أئف فی مکانه » حتی 
خرج آو کاد یخرج من موکب الحياة » وهو محسوب في الاحیاء ! 

فلقد آماتت هذه الحركة الضادة لطبيمة الوجود » نوازع العمل في كثير من 
النفخوس 6 وأطنأت جذوة الطموح عد کشر من المميئين له »6 هتي وصسل الحال 
بالسامین الی هذا الجمود الذی هم نیه » فلا يتحولون عن مواقع أقدامهم من 
الارض » على حين أخذت آمم وشعوب غیرهم معارج بصسمدون بها الی السماء ؛ 
ويرتادون على متونها عوالم الكواكب والنجوم !! وقد كان جديرا بأمة الإسلام أن 
تكون الرائدة لهذا الميدان » وأن تكون خطوات الناس كلهم من وراء خطواتها ؛ لو 
انها أخذت بدعوة دينها » وانتفعت بتعاليمه فى الاحتفاء بالعلم 6 و التكريم للعلياء »> 
ولراوا نی العالم العربی السلم « عباس بن فرناس » الذي فتح أول طريق ال 
۰ السسماء 6 باصطناع جنأحین له من ریش 6 استطاع مهمأ أن يعلق في السماه 6 

وأن يموت شهيدا فى ميدان العلم والمعرفة . . نقول لرأوا فى هذا العالم العربى 
المسلم دلیلا علی هذا الطریق » الذى تنبتهت' اليه أمم الغرب »© واتخذت منه هلما 
لم يلبث طویلا حتی آصبح حفيقة » ينظر اليها المسلمون فى دهش وذهول .. 
ولكن موجات الزهد الزائف الذى زحف على المسلمين من تلك الدعوات الخادعة 
الضللة » قد آرتهم في « عباس بن فرناس » هذا ؛ رهلا ملحدا ١‏ يتحسدىيق 
قدرة الله » ويهتك حرمة سمائه » ويقف من الله موقف فرعون » آذ یتول لهامان ‏ 
(« با هامان أبن في صركا لعلى أبلخ الأسباب »6 أسياب السموات فاطلع الى ند 
موس ه واني لأظنه كاذيا » ( ۲۹ - ۲۷ : غائر ) .. ونسى هؤلاء الأدعياء 6 قول 
الله تعالى ۳ وسهر لكم ما فى السموآت وما في الأرفي همیعساً مند )4 ( 1۳ ۰ 
الجائية ) .. 

هكذا بلغت هذه الحركة الانسحابية من الحياة بالمسلمين » الى هذا 
الوقف الذی جمدت فیه دماء الحياة فی العروق » فتمطلت اللکات » وخسدت 


۳۳ 


الجسوارح » وخلت مواقع السلمین نی الحياة الجسادة العاملة من اهل الجد 
والعمل » فتأخروا وتتدم الناس » وافتقروا وضعفوا » وحاز غیرهم الال وما 
ییکن الال لاهله من قوة وسلطان .. 

وکلا » ثم کلا . . آن الاسلام لیس عدوا للحیاه » ولا مبغضا للمال الذی هو 
قوام الحیاة وزینتها ۰. وکیف والله سبحانه وتعالی یتول : « الال والینون زينة " 
ألهياة الدنسا » ( 1 : الکهف ) ویقول :۰ « نا جعلنا ما علی الارض زينة لها 
انبلوهم آیهم آحسن عملا » ( ۷ : الکمف ) ویقول علی لسان نوح الی قومه : 
( فقلت استففرو! ریکم انه کان غفارا » پرسل السماء علیکم مدرارا » ویمددکم 
بأموال وبنین » ویجعل لکم جنات ویجعل لکم آنهارا » ( ۱۰ - ۱۲ : نوح ) ویتول : 
« ولو آن اهل القری آمنوا وانقوا لفتحنا علیهم برکات من السسماء والارض » 
٩٩ (‏ : الاعراف ) ورسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : ( نعم الال الصالع 
المید الصالح ) ۰۰ 

وما کانت دعوة الاسلام الی الحذر من فتنة الال » إلا لما له من سلطان 
متمکن من النفوس » وانه لو اسلم الرء زمامه لهذا النلطان » وجری علی هواه 
اصبح عبدا ذلیلا للمال » ومو الذی من شانه آن یستعبد الال ویسخره لبناء 
صرح انسانیته عالیا » کریما » عزیزا ۰. 

فالال فی حساب الاسلام وتقدیره » هو وسيلة لا شاية » وسيلة لکسب 
الحاید » وابتغاء الابجاد » وتضاء الحقوق .. هکذا الال عند آحرار الرجال » 
اداة مسخرة لمنازع الانسان الشريفة النبيلة » وسلاح يضرب به فى وجه الحاجة 
التی قد تدنمه الی مواتف الذلة والهانة » التی یاباها الاحرار » الذين يجدون 
بطن الارض خیرا لهم من ظهرها » إذا هم کانوا اصحاب الید السنلی » وکان 
غيرهم أصحاب اليد العليا .. 

وعن هذا المنزع الإنسانى النبيل الشريف » يقول الشاعر العربى ؛ البدوى . 
بوحى من فطرته » وبداع من مروعته ورجولته ‏ يقول مخاطبا زوجه : 
ذرینی اطسوف بالبسلاد لعلتی أصيب غنی فیه لذی الحق محمل" 
فإن نحن لم نملك دفاعا لحادث تلم" به الأيام فالموت أجمسسل 

وليس تطواف هذا الحر الكريم فى البلاد للتسكع »© والتصعلك والتسول » 
ولکنه تطواف العاملین الجادین » الضاربین فی وجوه الارض بتوة » لاستخراج 
خبثها » وجنی ثمراتها .. 

ماذا انقلب الال عند بعض الناس الى غاية محصورة فى جمعه » واکتنازه 
فذلك هو البلاء العظيم الذى يحذر الاسلام أهله » من الوقوع فيه » أو الاتجساه 
اليه .. إذ ليس وراء ذلك الا إذلال الإنسان » واهدار آدميته »© وبيئلع' نفسسه 
بهذا الثمن البخس من المال الذى يجمعه » ولو كان القناطير المقنطرة من الذهب 
والنشضحة !! 

من هنا کانت دعوة الاسلام الی الحذر من فتنة المال » وإغوائه »6 تلك الفتنة 
التی تقتلب" وضعته" » فتحواله من وسيلة الى غاية » ومن صديق نافع الى عدو 
مبين » ومن سلاح یتتتتل" الاعداء » الى سلاح يقتل صاحبه .. 

ولو كان من تدبير الاسلام إعلان هذه الحرب التى يعلنها على المال هؤلاء 
الفلسون » من ذوی الهمم الفاترة » والعزائم الخائرة ‏ لما جعل فى محامل كتابه 
الكريم » وفی دستور شريعته الغراء ©» هذه التوجيهات السديدة الجكيمة 6 في 
جمعه وفی انناقه » ولا فرض على ١‏ لسلمين زكاة » ولا صدقة » ولا إنفاقا فى 
سبیل الله » ولا (عدادا بالال للقوة الرادعة لاعداء الاسلام » بل ولا فرض مهورا 
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للزواج » ولا اباح آن یکون الهر قنطارا آو قناطیر من ذهب آو فضة » کما یتول 
سبحانه : « ون آردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم' |هسداهن قنطارا فلا 
تاخذوا منه تسیثا آتاختونه بهتانا وژئما مبینا » ( ۲۰ : النساء ) ۰. فلمن یتجسه 
الترآن بهذا الخطاب ؟ ایخاطب امة غير آمة الاسلام ؟ أو جماعة غير جماعسة 
السلمین ؟ ولو کان من تدبیر الاسلام » اعلان" هذه الحرب التی ینعلنها النلسون 
س من الدنیا والدین -- علی الال » لا جعل للميراث أحكاما فى شريعة تضبط 
قسمته بین الورثة » ولا آمر بتوئیق الدین والاشهاد علیه » ولا توعد بالعذ اس 
والنکال من یأکلون آموال الیتامی ظلما » فیقول سبحانه : « ژن الئین یاکلسون 
آموال الیتامی ظلمسا » نما یاکلون فی بطونهم نارا وسیص‌لون سسعیرا » 
(5 2 تاه ۱ 

ولو کان من تدبیر الاسلام اعلان" الحرب علی الال » لا فرض على جماعة 
السلمین » واولی الامر فیهم » آن یاخذوا علی آیدی السفهاء منهم » الذین لا 
یعرفون حرمته وقدره » فینفقونه فی مجالات اللهو و العبث فى غير أكتراث به ؛ 
ولا إقامة وزن له .. فهذا المال الذى تبدده أيدى السفهاء » هو فى حقيقته قوة 
من وی الجماعة الاسلامية » ورکيزة من الرکائز التی تقیم علیها حیاتها » ولهذا 
أوجب الله عليهم أن يرفعوا أيدى هؤلاء السفهاء » عما فى أيديهم من مال » وآن " 
یحموه من تسلطهم علیه » وبحسبهم منه آن ینالوا ما یسد حاجتهم » فی حدود 
مایتسع له مالهم » وما یصلح لامثالهم من اهل العتل والاتزان ۰۰ یقول الله 
تعالى ©( ولا تؤتوا السفهاء آموالکم النی جمل الله لکم قیاما » وارزقوهم فيها 
واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا )» ( هم : النسماء ) . 

وإنه بحسب المال فى شريعة الاسلام تكريما » وتقديرا أن يضاف الى الله 
تعالی » اذ یتول سبحانه : « وآتوهم من مال الله الذى آناكم » ( ۲۲ : النور ) 
وآن یجعله سبحانه وتعالی نی مقام الجهاد فی سبیله » على كفة ميزان سواء 
مع الجهاد بالننس . . إذ یقول جل" شانه : إن الله اشترى من ااژمنین آنفسهم 
وآموالهم بان لهم الجنة » ( ۱۱۱ : التسوبة ) ۰ ش 

فهذه کلها آمور تتعلق بالال » وبسیاسته فی آیدی الجماعات والافراد فی 
الأمة الاسلامية » وما يتعلق به من حقوق لله وللناس فيه » ولا يمكن أن یکون 
لهذه السياسة التى رسمتها الشريعة الاسلامية للمال » لا يمكن أن يكون لها مكان 
فى مجتمع لا يعرف المال » ولا يملك الكثير منه ! 

مه وقد أشرنا من قبل الى أن غريزة حب التملك من أظهر الغرائز واقواها 
فتعالية فى الإنسان » وانه لن یتشبع الانسان هذه الفريزة آبدا » ولا بقدر علی 
أن يوتف اندفاعها وجتر'يها اللاهيث وراء المال » الا بدعوة من عقل حكيم » أو 
توجيه من شريعة سياوية » توجِتّه جانبا من غريزة حب" التملك » الى ما وراء 
هذه الحياة الدنيا » وذلك بالعمل الصالح للآخرة » وما ينال فيها الصالحون من 
رضوان الله » والنعیم فی جنشاته ۰۰ 

والانسان » لا ينجه بتوته الی التملك » ولا يعمل له » إلا اذا امین" على ما 
يملك » واطمان" الی آن ما یجنیه من سعیه وکد"ه » فی ضمان من آن ینعتدری 
عليه منعتد » او تمتد اليه ید غیر" یده » آو ید ولده وورئته من بعده ۰۰ وقد 
تكفئلت الشرّيعة الاسلامية باقرار هذا الشعور فى الانسان © الذى يضمن به 
جنلى ثمار اعباله » وحنظها من ای" عدوان یشم علیها ؛ سواء فی الدنیسا او 
فى الآخرة .. 
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اما فيما يعمله الانسان 4 من صالج الأعمال التى يدخرها للآخرة » فهو فى 
ای مه س أنه سيجد ما عمل لهذا اليوم خامرا بين بدية 4 واه سیر اه انعر 
الاوفی » والله سبحانه وتمالی یقول : « وان لیس للانسان لا ما سمی > وآن 
سعيه سوف ينرى » ثم یجزاه الجزاء الاوفی » ( ۳۹ - ۲۱ للك وول 
تبارك اسمه ۰ (« همن بعمل مثقال ذرة خدرا یره » ومن نعمل مثقال ذرة ثرا بره »4 
( ۸-۷ : الزلزلة ) . 
له تیان لوقيام + وك ده ار ای هن نموه دق 
تواضسم الناسش هيما بينهم » علی احترام ملكية امالك إا بلك » وعلی خمایته من 
العدوان عليه © ورد العقاب الوادء أن بيد يذه الى ما فى خوزه غبره 7 
ففى. ذلك خير لهم جميعا ) وإطلاق لطاتاتهم الجسدية والعقلية للعمل © الذى 
معن لكل ا 
الحياة eS‏ یجدون منافة كثيرة م من ۵ 0 الوشسعي ا أثايها 
الجسم اإنساتى لحماية الملكنات »ساون متها إلى المبدوان على وال 
لاس » راك باط بصور نی ؛ من الغصب © أو 00 القفن + 
وان تدخنل علی النا YE‏ ۳ التزام ی 
اليه الفطرة عل این ا ام الحباعة ١.‏ 5 
فكان من هذا ما جاءت به الشريعة من آدابها وأحكامها » وما رصدته من 
عقوبات زاجرة فى الدنيا والآخرة » أن يخرجون على تلك الآداب وهذه الأحكام ده 
والثرية السليمة الناجحة هى التى تع في الثقنس وازع الضمیر + الى 
جانب وازع السلطان » الذى يقيمه المجتمع ‏ بلوانینه وتوته النتذة له > آو الذی 
ا یه ن ی و ی دی الامر 
القاثم على جماعة المسلمين .. فاذا غفل وازع الضمير أو ضعف » كان من وازع 
وإذا غفل وارع السلطان أو معن كان بن وارع الشثمير ما يقوم متايه الى 
أن ينتبه أو يقتوى موه 
ات وقي امال » وحر اسنه من عدو ان العتسدین » جساء الاسام اة 
بالو آزعین معا » وازع الضمیر + ووازع السلطان » واقامهما على حفظه وسلامته 
من آی بتی آو عدو آن » حتی بودی وظیفته فی الحياة » ویجری في مخراه الطبیعی 
الذي لا تعترضه سدود أو و معواقات ® 
تمأما وازع الضمتر 6 فقد حمل السبیل الى إقامته ة فی النفوس ؛ التربيسة 
ا ا ل اة ال ار الى ناتا من عيادات انترضها الله تمالی 
علی آلوّمنین » من صلاة » وزكاة » وصوم » وحج" » وهی عبادات » بومية » 
يؤديها السلم مرات کل یوم ۰۰ کالصلاة » آو سئویة ۰ . کالصوم والزکاة » أو 
مر او ی ان يي یوم دون آن یثف السلم بین یدی ربته 
مرات » یذکره » ویناجیه » ویراجع صحيفة اعماله فیما بین اللقاء واللقاء » وفی 
OT NEE E E‏ من دنس النکرات » ووساوس السوء ۰ 
ومن استحضار عقو وقلوب 6 لكان لهم مها خر اج لكل داء » ووقاية لهم من 
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تلك الافات الهلکة التی باتت ترعی کل صالحة فی افر ادهم وجماعاتهم 5 
والتطفیف فی الکیل والیزان » و الادعاء الکاذب علی الناس » و الاحتماء بجاه ذیی 
الجاه و السلعطان © فی العدوآن علی حقوق الغیر ۰. فیتسول سبحانه : ۱ ویل 
للمطفتفين الذين إذا اکنالوا علي النساس یستوفون » واذا کالوهسم او وزنوهم 
بخسرون ۰۰ لا ینظن آولنك آنهم مبموئون » لیوم عظیم » یوم یقوم الناس لرب 
المائین 4 ( ! سب 1 ۰ الطففین ) ویقتول جل شاأنه ۰ « ولا تاکلوا آمو الکم بینکم 
بالباطل » وندئوا بها الى الهكام تتاکلسو! فریقا من آموال النسساس بال ثم ¢ و آنتم 
تعلمون » ۱ ۱۸۸ : البترة ) ویقول تبارك اسبه : « ٍن الذین یاکلون آموال الیتامی 
ظاما » نما یاکلون فی بطونهم نارا © وسدصلون دسمیر! » ( ۰ . النساء ) الی 
اسر ° ®+ ۱ 

ومن جهه‌آخری ؛ فند دما الاسلام آلی آلبر و الاحسان » و الانفاق من المو ال 
على ذوی القربی » والیتامی » والساکین واین السبیل » و الضارمین » وفی سبیل 
الله ۰ ووعد المحسسئين المنفقين ) ماع الامو ال » وعظیم الثو اب » اد یقسول 
سبحانه : « وما انفقتم من شيء فهو ينخلنه وهو خير الرارقين » (4؟ : سب ) 
ویثول : « مذل الذين يدفقون أمو ألهم فى سبيل الله كمثل هية انبقتت سبم سنایل 
فى كل سنبلة ماثة هبة » والله يضاعف ان يشاء والله وأسع علیم » | ST‏ 
البقرة ) ويقول : « وما آتيتم من ربا ليربو فى أموال الناس فلا يريو عند الله » 
وما آذيتم من زكاة تريدون وهه الله » فاوللك هم المفسعفون )) ۱ ۲۹ : الروم ) . 

ثم الى جانب هذا الوازع الدينى الذى من شأئه أن يقيم فى ضمير المؤمن 
سلطانا یزعه عن العسدوان علی حقوق الناس الی حسانب هسذا الو از ع اقام 
الاسلام و ازعا وراء هذا الو از ع الدینی 4 یساند ه ¢ أو يقوم مشامه عند قيأبه 3 
أو انكاس ظلئّه » وذلك بسا رصد من عقوبات رادعة » جملها فی ید ولی الامر 
القائم علی شئون الومنین » لیأخذ بها العندین علی حرماتهم من دماء وأبوال » 
و آعر اس 6ه 

۸ س واذا كان حديثنا هنا عن حد السرقة » وما آمر به الاسلام من قطع 
بك السارق 6 فإنا نكول. ان صصمور العدوان على الال ۷ تسحصر في ااسرشة و حد ها 3 
فهناك الى العدوان بالسرقة » عدوان بالغصنب ؛ والجور فى الحكم » وفی الفقر 
والخداع > وفى التطفيف فى الكيل و الیزان ؛ ونی جنحد الدینن الذی لیس فی ید 
صاحبه بیث" علی المندين .. الى غير ذلك 6 مما ینضیتم علی الانسان شیئا من 
حقوفه الالية ء آیا كان قدرها ؛ وأيا كانت الوسيلة التي ذهبت بهذا الحق ! 

ویلاحظ آن الاسلام لم يحدد عقوبة مملومة المقدار والكيفيسة ألا لجريسة 
السرقة » وهی قطع ید السسارق .۰ ید ه الیمنی من الرسسغ ؛ متی استوفت 
الجريمة أركائها » كما سسئتيين ذلك بعد .. ۱ 
الاموال واکلها بالباطل ؛ بل انه حعل لولی الامر نقدیر العقوبة اثر ادعة المناسية 
لكل صورة من صور العدو ان علی الامو ال » والتى لا تكاد تشضمبط صورها 6 وذلك 
شیم یعرف في لسان الشريعة ألفرام پاسم » التعزير 1 الذى تدعدد سور العقوية 
فيه © حسپ تعذد صمور العدو آن 2 وملايسات الظروف والأحوال لكل صورة 6 فقد 
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یکون « التعزیر » بالحبس » آو الضرب » او الزجر » ونحو هذا .. 
الجماعی ؛ آو الفردی » الذی یعتمد فیه العتدون » علی القوة التی تخیف الناس » 
وبشاعته » ذ بتول سبحانه ۰ انما هزاء الذین بحاریون الله ورسوله » ویسعرن 
فی الارض فسادا آن یفتلوا او ینملیوا » آو تقطع آیدیهم وآرجلهم من خلاف 6 
أو ينتفوا من الأرض » ذلك لهم خزى فى ألدنيا » ولهم فی الاخرة عذاب عظیم > 
الا الذين تابو! من قبل ان نقدروا علیهم » فاعلموا آن اثله غفور رحیم ( ۲۲ س 
8" : المائتكة .. 

فقد عد الله سسبحانه وتعالى همؤلاء الذين يروعون الآمنين فی أمو الهسسم 
وانفسهم » محاربین لله ورسوله » ساعین فی الارض فسادا » فکان جز هم هذا 
الجزاء الذی یللتتون فیه آلوت علی تلك الصورة ؛ التی یعاملون فیها مسابلة 
الحيوأن فى ذبحه » وصسلبه » وتقطیع آوصاله .۰ نهم اعتسدوا على آدمية 
الآدمیین » نکان جزاژهم آن تتسلب منهم الادمية » وآن ینزع عنهم ثوبها ۰ . 

1 وقد اتخذ آعداء الاسلام من حد السرقة الذی آوجبته الشریعة الفر اء » 
من قطع يد السارق ‏ اتخذوا من هذا مدخلا يدخلون منه الى الطعن فى الاسسلام» 
وفى التشنيع عليه » و التنفیر من الانتساب الى شريعة بدائية » إن كان فى الناس 
من يرضى بالانتساب الیها » و التعسامل بأحکامها » فلن یکون لا اولشك الذین 
یعیشون فی الکهوف و الادغال » آو یهیمون فی متاهات الصحاری و القفار » حيث 
لا بعد. الانسان هناك ل فى تصورهم ل عن .عالم الحیو ان الذى لا يتعامل الا 
بالظفر » والخلپ والناب !1۲ 

وکذب هولاء الدعون علی الاسلام هذه الدعوی الفاجرة الائمة » وضلوا 
ضلالا بعیدا ۰.۰ فما الاسلام الا شریعة" الانسانية الرشيدة السليمة » التی يخدش 
موردا » والله سبحانه وتعالی فی نبی هذه الشريمة » وفی آهلها السذین نزلت 
کلمات الله تمالی بلسانهم » وفی موطنهم الذی طلعت من آفقه آنو ار علمات الله 
ب يقول سبحانه : « الله أعلم حيث یجمل رسالته » ( ۱۳6 ۰ الانمام ) . 

لقد قدار هولاء الذین بتجتون علی الاسلام » آن الحیساة ستشهد من 
الجتمع الذى تمضى فيه هذه العقوبة - آدمیین قد ثشوهت مور هم بهذه الایدی 
آیدی کل هو لاء الذین تضیهم السجون من اللصسوص ¢6 لکائو | اعد ادا كثيرة 6 
تقذی بمرآهم المیون » وتنفر من النظر الیهم النفوس » حین يتسسعون بين الناس 
وهم یحملون هذا العار الذی ینادی علیهسم بالفضيحة و الخزی ؛ فلا یجسدون 
فى غير مبالاة » ولا حرج ! ش | 

هكذ؛ تبدو الصورة فى تصور هؤلاء الذين يلقون بالتهم: جزافا فى وجسه 
الاسلام » والذین ینکرون علیه آن تحمل شریمته حکما بقطع ید السارق » والذین 
يرون فى هذا إهدارا [دمية الانسان » وعزلا له عن الجتمع الانسانی » 
والمناداة عليه بين الناس بأن هذا ساری » وهذه وثیثة اتهامه » وشاهد جریمته » 


تنطق بها یده القطوعة 11 
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ومذا نظر قاصر » وتقدیر خاطيء » لا یکون الا من غافل جاهل » آو مفتر 
مضلل .. ذلك أنه لو أقيم حد السرقة کما شرعه الاسلام وأوجيه ؛ لما كان هذأ 
العدد الكبير من الشوهین » کما تصوره هذا الخيال المريض + ولا كانت تلك 
الأعداد الکثيرة من اللصوص الذين یحترفون السرقة » ثم یتحولون بعدهسا الى 
قنطتاع طرق !! 

ولا نذهب بعيدا . . وحسبنا أن نشير بالإصبع الى الجزيرة العربية ؛ وكيف 
قضت فیها تلك العقوبة تضاء یکاد یکون تاما علی جريمة السرقة آلتی لا یکاد 
یظیر لها وجه هنك الا فی آحوال نادرة » وفی آزمان متطاولة » حتی لقد یمضی 
العام دون أن يضبط سارق يقام عليه الحد هناك o‏ : 

هذا ما فعلته تلك العقوبة الحكيمة التی نزلت بها السسماء لتکون شسناء 
للانسانية ووتاء من آخطر داء یهدد من الناس وسلامتهم “ ويعو'ق مسيرة سسعيهم 
نی الحیاه » ویفتال ثمرة کدهم وجهدهم ۰ . 

ثم فى أى موقع كان هذا الأئر المظيم لتلك العقوبة ؟ الم یکن فی آبعد بقاع 
الارض من آن یتضبط فیها آمن » آو یحنظ فیها نظام ؟.. صسحراء متراميسة 
الاطراف » یضل فیها القطا » ویجد اصحاب التهم فی آغوارها » وسهولها » 
وسفاراتها ونجودها » ملجاً یلجئون الیه » وحمی یحتمون به » دون آن تراهسم 
عین » آو تمتد الیهم ید ؟ 

ثم مع من من الناس کان لهذه العقوبة ردعهم وزجرهم » وقتل منازع هذا 
الشر فى نفوسسهم ؟ ألم يكن مع آعر اب البادية » الذین هم اچراً من العتبان » 
وأشد فتكا من النسور 

إن ذلك كله كان بوازع السلطان » عند أولئك الذين لا سلطان لوازع الدين 
عندهم ۰ شاذا قسام فى كيان إنسان هذان الوازعمان : وازع الدين ووازع 
السلطان © ادر اة يكون يوما من هتسد يذة الى سر ة مال غيره ؟ ذلك بعيد © 
تدا 8 ۱ 

هذه لا شك تجربة عملية قائمة فى الحياة اليوم ٠‏ تشهد للاسلام بأنه دين 
الله » وان ما جاء به من أحكام هو من عند الله العزيز الحكيم .. 

هذا » على حين تحمل الينا الأنباء كل يوم فيضا من هذه المآسى التى تقع' 
فی آمریکا » والتی یمانی منها هذا الجتمع » الذی یتسال عنه انه یتسود رکب 
الدنية والحضارة نی هذا العصر !! 

إن إنسسانآ هناك لا يأمن على نفسه فى ليل أو نهار » وفى منزله أو خارج 
منزله س من أن يلقاه من يشهر فى وجهه السلاح » ويسلبه كل ما معه ؛ على 
مرأى ومسمع من الناس » ثم أن هو فكر لحظة فى أن لا يستجيب لما يطلب منه » , 
تلقتى فى الحال طعنة خنجر من أكثر من يد من تلك الأيدى المحدقة به !! 

هذا ما يتعرض له أكثر الذين يسيرون فى الطرقات » من نساء ورجال .. 
أما التهجم على البيوت » والغارات على المحال العامة والمصارف » فيكاد يكون 
أمرا مألوفا متوقعا أن يحدث فى أية لحظة ٤‏ فى أى بيت © وفى أي مصرف ؛ أو 
مصنع أو متجر ١ ١‏ 

إن هؤلاء الذين يعانى متهم المجتمع الأمريكى اليوم » هم لصوص » تحولوا 
الی قطاع طرق » بعد آن عجزت عقوبة السجن المرصودة هناك لجريمة السرتة » 
عن آن تردعهم » وتثشل آیدیهم عن معاودة العدوان علی آموال الناس مرة > 
ومرة » ومرات » حتی صارت تلك عادة ملازمة لهم » جارية فى دمائهم .. 

ولو آن آمریکا آخذت بحکم الاسلام فی قطع ید السارق » وبالتنکیل بقطناع 
الطرق » وفتلهم بتلك القتلة الشنماء » لاخنفی وجسه اولئك الذین یستخنون 


1۹ 


تحر مایت الشاي في أمو الهم ودمائهم ۰ و مایا آن آلامر سسسيطول بالقسسوم 
هناك 6 سک يجدوا سم بهد طول التفكير و التقدیر س أنه ك دواع لهذا الدام ألا سا 
شاء واه الأسلام مهم 5 ۱ ۱ 

1 سے ثم ند لا باس سه بعد هذا سب من أن ثلفت أولئنك الذین یتهجمون 
هلي ا الاسام ٤‏ ويعدون عقو بة التطح في السرقة جناية من هناياته على الانسان 6 
ور دة بها الى الوحشسية والهمجية س لا باس من آن نلفتهم الی ما جهلوه » آو 
تجاهلو ه من هذا الاسر 6 وانخدع دهم کر مسن ایناء الاسلدم 6 الذين پنتسسسبون 
اليه ماس ماتي 06 مش مقي اللقطاء الي شين آبائهم 3 ۱ 

فاولا : انه آذا کانت الدنية الغربية ند استخفت بحريمة السرقة » حتي لقد 
اھت دسر اه الاسم ۳ آلشسمو نبا 4 وا شوه ثر و أتها 3 و امتصاهی تم 3 عمل أينائها 
۳ فان ارادم الذى برعي هر ات (اتسسان 4 في ال و وعرضسةه زک س 
لا متف" بيده الجر بية 6 بل يضممها موضعها من الجر انم ا ع المنكرة 6 
ولا تأخذه رحسة فیمن لا برجم الناس ؛ وهو بتنض منوم » وعضو فییم » والله 
سبحانه وتمالی یقول : « ولولا دفح الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض > 
واکن الله ذو فضل علي المالین »4 ( ۲۵۲ : البترة ) ۰. وهذا آلحد" الوجب لقعلع 
بر السار ف © هو مها دسم الله باه اشاس ۱ يمهم ببعضن 6 و هو من مهف شاه 
على ان اس 0 ۰ 55 1 3 

3 كانسا : حعل, الإسسلام هکم هذه العقوبة ؛ عامنًا ؛ ينزل على حكية القاسن 
جیتسا 6 شو أهمهم وهو أمهم 4 آغنیا هم وفقر او ضم 3 کم ومحكوموهم هاه 
فسن سبرق 4 وشستت عليه السرقة © وهب قعلع" يده یبا عان مکانه في الچتسع 6 
ی ۳ کات ومنل دك ین الناس وه 

EEE‏ أنه في مسن رسول الله 4 صلي الله عليه وسلم 2 ES‏ أمرأة من 
بئی مخزوم سس قبيلة خالد بن الوليد س بالسرقة » فلما ثبتت علیها الجريمة » امر 
النبی بقطع يدها ؛ وكان أول حكم يقم على امرأة في الإسلام .. وقد فزع بنو 
مخزوم لهذا العار الذى سينالهم من هذا الذى سيجرى على امراة من اشراتهم » 
شاعو ا الي رسول الله سل الله عليه وسلم باکت سن تسفیتن صن أصهابه امقر سين 

إليه م6 يت شعون EES‏ ليذه المرأة 4 فرد هم الرسول 5 مشک | على کل و اعد مسوم 
ما طليه منه ؛ بقوله : اتشفع في هد" من هدود الله ؟ )) ثم دعا المسلمين » وخطيهم 
تانلا : « آبها ناس » إنما أهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا مرن الشریف فيهم 
ترکوه » واذا مترق اأضعيف فيهم اقأموأ الحد" عقیه » والذی نفسی بیده > لو 
أن فاطمة بنت محمد سرقت 4 لقطع محمد يدها ٠‏ 1 ۱ ۱ 
النفوس أحترأما 6 ونزو لا حك في رضي مه علي حكمها E‏ ۳ 

و فانک 8 س التدور الحكيم قي ار ماه الإسلامية 4 و فى أقامة أحكاييا 
علي الحکم ب و لر وا وهأ ؟ أنها لم تمه مطل شطع بيد السسسازق مطلقا 6 في آی 
سر شاه * دمن ی سسارق ۶ دون نظر الي اأخلررشه والأحوال المتليسسة بالسسارق 
شین مسر ق 6 وبالشییء الذي سمر دك € بل حملت خلت که شم‌وطا اذا تو افرت 6 
1 ع EN‏ 5 ۰ 5 س 

ور چنیا القطع 4 واا کان التمزیر بالحيسي 3 أو الشرب 6 آو سصسسو هذا 1 بدلا ا 
القطم . . وذلك : 2 
¦ سه آن یکون السروق شمیثا ذا قیمستة ؛ آي له اعتبار في حیساه الناسی 
الاقتتصادية ؛ وفى قوته الشرائية > وقد كان ذلك مد ل | ی ههد النبى صلى 0 
علیه وسلم بربع دینار نصاعدا » كما روي عن السيدة عانشه رضيی û‏ شی 


e 


أن النبى صلى الله علیه وسلم عال : « تقطع الید" فی ریم دینار فصامدا 4 »> 
(صسحیح مسلم ) ۰. وهسفذا النمساب الوجب للتطع یتسدر في کل زمان ومکان 
پحسب قیمته ) پالسبة لعصر النبوة ,. 

۲ س آن تقع. السرقة فی بال محروز » أى محفوظ في حرز » فالال الضائم 
من صاحبه ؛ أو المتروك فى طريق عام من غیر حراسة » والتشر الذی یکون 
فى القبحر ) ثلا كسائط + والمافية الريجلة :من غير واع ) وتحتو هدا 
لا قطع فيه »ولكن يلمتزار سارقه » ويلضاعف عليه الغرم » آی برد السروق » 
ومثله معه .. ٠‏ 

سا ما أخذ بالفم ‏ آي لاكله ساعة أخذه س من ثمر على شجر ؛ ولم 
ینحمل منه شیء » لا فتطنع" فیه » ومن أحتمل شيئا غير ما آکل ». فعلیه ضعف 


ثمنه » ویتضرب نکالا له » وزجرا لغيره .. ٠‏ 


؟ س السرقة فی آوقات الجساعات لیس نیها قطم » وتدخسل نی باب 
التعزیر ۰۰ 

ه ‏ وهناك احوال وظروف » يراها ولى الأآمر » ويقدرها فى كل من 
السارق » والسروق » فتکون شبهة ید رابها الحد" » فلا پتطع ید السارق » وان 
جاز أن يعزره .٠.‏ 

فقد روى عن أميئّة الخزومی » رضی الله عنه » قال ۰ ( أتى .رسول الله 
صلی الله علیه وسلم بلص قد اعترف اعترافا کاملا » ولم بوجد ممه ما سرقه » 
فقال له الرسول صلى الله علیه وسلم » ما اخالك سرقت ! قال : پلی » فاشاد 
عليه النبى مرتين أو ثلاثا » فامر به فقطع » وجیء به - بمد القطع - الي النبي > 
فقال له : استغفر الله وتب الیه » فقال : استغفر الله واتوب آلیه » فقال نبی 
الرحمة : اللهم تب علیه » آللهم تب علیه » اللهم تب علیه ۰۰ » (بلوغ الرام من 
أدلة الاحکام » لابن حجر ) : ا 

وقد درا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد » عن عبد من مال الصدقة 
سرق من مال الخمس - أى خمس الغنائم ‏ وقال الرسول الكريم : « مال الله » 
سرق بعضه بعضا ) ( زاد المعاد » فى هدى خير العباد لابن القيم ) ۰ 

٦‏ يجوز لصاحب الال المسروق اذا ضبط السارق آن یعفو عنه » قبل 


الحاكم فلا مكان لعفو المسروق منه اذ خرج الأمر من يده وصار ال ىيد ولى الأمر 
فقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم © قال لصفوان بن أمية » وقد جساءه 
ادلة الأحكام » لابن حجر ) ٠‏ 

وهکذا یجتمع فی حد السرقة » التأدیب الزاجر » مع الرحمة القائمة علی 
الحكية و العدل » بما لا یمکن لای قانون وضعى أن يئمسك بهذا الامر طرفيه على 
هذا النحو » آو آن یجد شیئا جدیدا یضیفه اليه » مهما اجتهد الباحئون » ومهما 
بالغ الصلحون فی تحری الصلحة العامة للمجتمع » ودنع عوارض التصدع 
بنیانه » ورد عوادی الشر عن اهله ۰۰ وفی مسيرة الأيام » وفى مجرى احداثها » 
مایکشف .. ان عاجلا آو آجلا ۰. عن الصدق الطلق » لکل آية من آیات الکتاب 
الكريم » ولکل کلمة من کلماته » وکل حرف من حروفه » وانه منزل من عالم 
الحق ؛ « لا یاتیه الباطل من بین بدیه ولا من خلفه » تنزیل من دکیم حمیسد »4 
( 4۲ ۰ فصلت ) . ۱ 

هذا » والی عدد تال آن شاء الله » آنلتقی بالحد الشرعی لشسارب الخمر » 
وبالله العون والتوفیق . ۱ : 





سس 


۱ للدکتور محمد حمال الدین الفندی 


نبذة تاريخية : 
امسا سس 







۱ قاس الانسان منذ القدم الزمن » و اسسستشدم فی سبيل ذلك ظواهر 
طبيعية تتکرر بانتظام مثل تمالب اللیل والنهار » ومثل آوجه التمر » وتماتب 
| الفصول .. وعلی هذا الانساس استتبط عدة وحدات هی الیوم والش‌هر 
| والسنة .. وهی علی التوالی ناجمة عن دوران الارض حول محورها » 
| ودوران القمر حول الارض » ثم دوران الارض حول الشمس .۰ 
۱ وفی الحقيقة اختلف تمریف السنة باختلاف طريقة قیاسها عند مختلف 
| الشعوب . فهناك سنون قمرية » وأخری شمسسية . وهناك آیضا تقویم 
| الشرق الاوسط السریانی وهو شمسی وضعه فی الاصل احد نواد الاسکندر 
أ الاکبر ثم صحح حديثا ليسا التقویم الیلادء, , الجر یحور ۰ 
۱ یت ات القمرية بانها المدة التى خلالها يكمل القمر دورته 
!| الشهرية اللعروفة ائنتی عشمرة رة وتار ۳ ۳۵ توت 
ابر بذلك سیدنا عمر بن الخطاب وی ۰ مسرم س صقر ست ربيع الأول نت 
۱ ربیع الثانی جمادی الأولى بت جمادی الآخرة س رحب س شعبان رمضان 
۱ ل شوال س ذو التمدة س ذو الحجة . 
ومما عو جير اا آنه یکن تحدید هذه الشهور برد آوجه التمر 
آما التقويم الي 98 N‏ الستة التي ۽ تست كمأ در شوم قم یچ 
| من حول ااا ان ات آندی کات تنيت ی السسستة 
| السابقة . وكان الفهوم عند e‏ ن تلك السنة تساوی ۰٥۲رہ‏ یوما 
| علی التمام 4 الا أنه ۳ ن السنة الشيسية قوابها ۲ ۲ر ۴۳۲۱۵ يوما بدلا 
من ۳۹۵۰ بوما » ای بثرق قدره نحو ۱ دتيقة فى السنة . 
۱ ولا كانت السئة آلیلادبة هم با سته شنمسية قدا , ا 8 ا عا 
RS a ۱‏ يعن د ألفرق أنذى يساوى 1 ١‏ دفیمة نی السنه > أنه 


0 ۱:۸۲ ميلادية 4 فى مد البابا حریشور الثالث عشر 4 أن تر اکمت 
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فترة زمنية قدرها عشيرة ايام . ولذلك آصدر البابا ترارا بجمل ۵ اکتوبر عام ( 
oA‏ ميلادية هو یوم ۱۵ أكتوير 6 وذلك هو آساس الحساب الجریجوری 
للشهور : يناير . فبرایر -- مارس - ابريل س مایو ‏ يونيو س يوليو ‏ 
اغسطس ی ت اک ر ج کن 
اوجه القمر التی تحدد معالم الشهور SS‏ ال 
تقسیم السنا: الفنیسیية الی ۱۴ شهرا: 

وحدث أن جاء العرب الى رسشول الاسلا م محمد صلى الله عليه وسلم 
وال ھی کے اه لیر از الأعلة وتران ها الی البدر ثم تناتصها الی ! 
الحاق . فلفت القرآن ی انظارهم مشیرا الی آن هذه من ظواهر ثیاس الزمن > 
وقال فی سورة البقرة آية (۱۸۹) : 

« یسالونك عن الاهلة قل هی مواقیت للناس والحچ » 

وقال عن هلال شهر رمضان فی سوره البترة آیة ۱۸۵۱ ) : 

( فمن نهد منکم الشهر فلیصمه » . 

وكان من عادة المسلمين تحريم الحرب والقتال خلال الاشهر الحرم : 
وفى هذا المعنى يقول القرآن الكريم فى سورة المائدة آية (؟) : 

« يايها الذين آمنوا لا تحلوا شماثر الله ولا الشهر الحرام » 5 

والاشهر الحرام هی كرو رحد مودي العيده پیت و اجو م 


قياس الزمن : 


یقاس الزمن عن طریق التسسکرار النتظم لبعض ظواهر الطبيفة . ۱ 








والطاهره الثلی التی تدی هذا الغرض هي ظاهرة دوران الارض حول ! 
محور ها ۰ ولتد استعل الانسان تلك اظاهر ة منت القدم فى خساپ الزمن 
كما قلنا . 

ويعتبر الفلكيون الفترة المحصسورة بين عبورين متتاليين لنقعلة بالذات 
على الكرة الأرضية هی الیوم النجمی ویساوی ۲۲ ساعة على التمام 
الا نجو ؟ دقائق . 































































































أما نحن فى حياتنا العادية فائنا نستخدم اليوم الشمسي . والقصود 


2 
| به الفترة من الزمن اللازمة لعبورین منتالیین لشسسمس متوسطة علی خط 




















الزوال » وتد 5 قسمم الى ۲ ساعة . ولكن الشمس الحقيقية تارة تبدر وتارة 
تخر سیب عدم دم اننام أو عدم تسساوی سرعة دور ان الارض من حول 
اس » کما آن مستوی الدار یمیل على مستوی الاستواء السماوی . 

ویختلف الیوم الدنی باختلاف البلاد » الا آنه یبدا من منتصف اللیل » 
بینه! یمتبر الغلکیون اول الیوم هو عندما تمر الشمس بخط الزوال » آی عند 
الظهر الجقیتی ٩‏ بیس بدا اليوم عند السلمین من لحظة غروب الشيس . 
المائية و الساعات الرملية فى قياس الزمن طوال اليوم . والسامة المائية 3 
الرملية هى ببساطة عبارة عن وعاء خاص يوضع فيه الماء أو الرمل وله ثقب 
منه فى فترات E‏ يكون متسساويا كذلك . ۰ 

امه الرایل. التنسیه نمی ایضا فى المنظل سور ها هرانة عن عرد 
زامئ أن شاخص یعرفی اشبعه القمتن بحيك يبين. طول الظلل المدود لهذا 
العمود ساعات الثهار فى أى مكان . وعندما يصل طول الظل اقل قيمة له 
لثار ۰ وا یکون طول ال منم لا ی تالات ا ا فوق 
الرژوس 4 أى مرورها بسمت الر اس ۰ و هذه الحالة لا تتوافر الا اذا كان 
الکان بین خعلی عرض ,۲۳۱/۸ درجة شبالا وجنوبا » وتشاهد مرتين فى العام 
اثناء حركة الشسمس الظاهرة تجاه الشمال و الجئوب . 

واستخدم العرب الزاول الشمسية » خصوصا الیقانیون من العرب » 
ای الذین اختصوا بتقدیر الزمن » للتعرف علی اوقات الصلاة بدقة تابة مثل 
الخلیلی وابن الشاطر وابن یونس الصری وغیرهم . 

وللمزاول الشمسية عدة اشکال » منها ما هد عو على :هيثة حدود رای 
الشسسالن بزارية ميل عمط از وی حط ری اجه وگن 
الظل المدود الذي تحدثه آشعه الشمس علی سح الارض خلال حرکتهسا 
اليومية متحرکا حرکة منتظمة ویعین الزمن وفقا لتدریجات خاصة علی الزولة 
۳ النهار . ویمیل وتر الثلث علی الافق بزاوية تسساوی خط عرضی 

۰ 

0 0 ا ۰ و هذه 
تضيط تبعا ليا الاوقات المدنية ؛ ويعدل الزمن بعد ذلك ة فى أى مكان » ویکون 
تعديل الزمن هو الفرق بین زمنی الشمس الحقيقية . الس المتوسطة 
او الخيالية هذه التی نقیس بها الزمن الدنی . ۰ 


۳ 

















المناطق الزمنية : 

ندور الارعی حول مخون‌ها انم الفیین:»,ویخلك يطل تف منیا 
يضىء بضوء النهار بينها يظل النصف الآخر البعيد عن الشمس مظلما ؛ ای 
يخيم عليه ظلام الليل . 

هذه حقيقة من الحقائق العلمية الثابتة » والحقيقة الاخرى ان المناطق 
المنيرة لتعرضها لضوء الشمس تتغير » وبالثل تتغیر کذلك الناطق الظلمة 
التی لا تواجه الشمس بمخی الوقت وباستمرار دوران الارض حول محورها 
مرة کل ۲6 ساعة آو کل یوم . 

وبدیهی آنه عندما ینتصف النهار فی مکان ما علی خط طول معين يكون 
الکان آلقابل له تماما علی الجانب الخر آو علی خط الطول القابل للسكرة 
الارضية ثی منتصف اللیل . 

وواک ان الزن او الوقة ين بالتمار درج ع طح الارضن من 
قطاطول الى ككر + بحيث ان الطهر اف اتات النهار فن الكان «المخسان 
یتدر ج الى العصر ٠‏ فالمقرب : فالعشاء » فمنتصف اللیل فی الکان التابل » 
فالفجر : فالصبح ۰ فالضحی : ثم الظهر عند نقطة الابتداء . 

ولیس من السهل أن تشبط ساعاتنا التی معتا کلما انتقلنا من خط طول 
الی آخر . ولو انا فعلنا ذلك لوجب آن تسبق الساعات التی فی شرق ای 
اقلیم آو قطر مثیلاتها من الساعات التی فی غرب الاتلیم ۰ 

وین اجل تونیر الجهد لجا العلما: آلی تتسیم سطح الارض الی ۲6 
منطقة زمنية بعدد ساعات الیوم کبا تحددها خطوط الطول . وکل منطقه 
تتحد فی زمن معین هو الزمن الرئیسی للمنْطقة . 

والزمن الرئیسی هو الزمن الذی بتبم الشمس نقط عند خط الطول 
الرکزی للمنطقة : بینیا الاماکن التى بالقرب من حدود تلك النطقه یختلف 
وقتها الرئیسی عن وتت الشمس بمتدار نحو نصف سساعة . وبدیهی أن 
موائیت صلاة الظهر والعصر مثلا انما تحدد يوقت الشسسمس نی آی مکان 
ولیس بالوفت الرئیسن. . 
كل مثطقة یخصها ۱۵ درجة من خطوط الطول هی خارج عسسة ۲۹۰ درجة 
على )۲ ساعة . ومسى ذلك أن هتاك ازاحة قدرها ساعة عامله لکل ۱۵ 
درجة من درجات خطوط الطول . 


وعندا تم رسم الخرائط الجفرانية الدقیقة لسس‌طم الارش ۰ اتخذ : 


افا حل ر ا الاه اراو المي ورجا و داسك نين 
أواخر القرن التاسع عشر . ونجم عن ذلك أن وقت جريننش صار یعرف 
باسم متوسط الزمن فی جرینتشی . 

وتقع الدول الصغيرة مثل مصر داخل منطقة زمنية واحده ۰ ولکن یتقیر 


ذلك فى الاقطار الكبيرة ذات المساحات الواسسمة : مثل الرلایات التحدة . 





| الروسية ؛ او الولایات التحدة الامريكية » حیث یمکن آن یضنم القطر الواحد 
| اکثر من عشرة مناطق زمنية . وقد عملت محاولات لادخال عدة دول داخل 
| ارتباط زمنى وثيق . فمثلا ايرلنده تدخل فی نفس النطقة الزمنية لبریطانیا . 
۱ کما یجب آن تلاحظ انك اذا کنت مسافرا نحو الغرب فعليك أن تؤخر 
| ساعتك من وقت الی آخر » آما اذا کنت مسافرا تجاه الشرق فیلزمك تقديم 
| السماعة .. 

۱ وعندما تکون آوربا فی منتصف اللیل حیث انتهی یوم الجمعة مشسبلا 
| وبدا یوم السبت » تکون آمریکا لا تزال فی یوم الجمعة » بینما آسیا بدات یوم 
| السبت فعلا . وعلى ذلك فيوم الجمعة فى نصف الارض يقابله يوم السبت فى 
| النصف الآخر . والخط الذى على طوله يتقابل التاريخان يقع فى منطقة تكاد 
۱ تكون غير مسسكونة من العالم هى المحيط الهادى » ويجرى الخط بين الاسكا 
| وسیبریا ویعرف باسم خط التاریخ الدولی . 


التوقیت الشتوی والتوقیت الصیفی : 

يميل محور دوران الارض ومستوی معدل النهار بمقدار ۲۳۱/۷ درجة 
| علی مستوی مسار الارض حول الشمس الذی تقطعه الارض نی سنة کاملة 
| ای ثحو ,/۲۹۵۱ یوما . 1 

٠ش‏ ونظرا لیل محور دوران الارض حول نفسها بهذا القدر لا تتعامد اشمة 
| الشمس فعلا على خط الاستواء إلا فی یومی ۲۱ مارس ثم ۲۲ سسسبتمبر 
| وعئدها يتساوى طول الليل والنهار قى كل الارض . 

۱ وفيما بعد ١؟‏ مارس تبدا الشمس هجرتها الظاهرية نحو الشمال ؛ 


0 فيزداد طول النهار على طول الليل فی نصف الكرة الشمالی » حتی تصسل 





| الشمس مدار السرطان ‏ أو خط عرض ۲۳/٢‏ درجة شمالا ‏ وهو اقصی 
| مدى لهجرة الشمس الظاهرية نحو الشمال ؛ ويكون ذلك فى ١؟‏ يونيو حيث 
| یتعامد الاشعاع الشمسی علی مدار السرطان ۰ ومن ثم تنتقل ال 

| ظاهریا صوب الجئوب حتی تتعامد من جدید علی خط الاسسستواء فی ۲۳ 
| سبتمبر : ثم تستمر فی السیر جنوبا حتی تبلغ مدار الجدی -- ای خط عرضص 
| ۲۳۱/۷ درجة جئوبا س فی ۲۲ دیسیبر » ومن ثم ترجم مرة آخری وهکذا . 
0 وتبعا لهذا يتغير طول النهار من قصل الی آخر ؛ فهو فی القاهرة نحو 
| ۱6 ساعة فی الصیف ونحو .۱ ساعات فی الشتاء . ویصل طول النهار عند 
| خط عرض ۰ درجة الی نحو ۱۵ سامة فى الصيف » وعند خط عرض 14 
| درجة الی تحو ور؟ شهرا » وعند الداثرة القطبية ستة شهور . 

۰ وینعدم الاتساع الشمسی عند التطب الشمالی خلال الفترة المتدة من 
| ؟؟ سمبتمير الى ۲١‏ مارس ؛ لأن الشمس لا تشرق هناك خلال تلك الفترة من 
| الزمن . ويكون الاشعاع ظاهرا فى المدة الواقعسسة بین ۲۱ مارس و ۲۲ 
| سبتمبر ٠‏ وعلى الرغم من وجود هذا الاشسعاع فان درجة الحرارة عند القطب 
| تستمر تحت نقطة الجلید طوال الصیف بسبب عظم میل الأشعة على سطح 
| الارض . 
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وما التوقيت الشمتوى والصيفى الا محاولة أو حيلة يتذرع بها الانسان . 
فى محاولة عمل التوازن بين طول النهار فى الشتاء وطوله فى الصيف . ا 
ولا تتبع الارض فی مسارها من حول الشمس داثرة عاملة بل انها ا 
تنطلق سابحة فى مسار على هيئة دائرة مستطيلة » أو ما يسمى علميا باسم ١‏ 
القطع الناقص . وعلى ذلك غان السافة بین الارض والشمس تتفیر بصفة 
مستمرة فتکون فی ینایر ( قلب الشتاء عندنا ) نحو ۱۲۷ ملیون کیلو مترا » . 
كما تکون فی شهر یولیو ( قلب الصیف عندنا ) نحو ۱۵۲ ملیون کیلو مترا » ای 
بزيادة قدرها نحو ه ملیون کیلو مترا . 
وعلى الرغم من أن الارض تكون فى الشتاء اقرب الى الشسمس فى 
الصيف » فان درجة خرارة نصف الكرة الشمالى تكون اقل بسبب عظم ميل 
اشمة الشمس فى الشتاء . 
وما من شك أن محاولة عمل توازن بين ساعات الليل والتهار فى كل 
من الشتاء والصيف له فوائد جمة » أولها اس تغلال الوقت للعمل المنتج ١‏ 
الثمر . وقدیما قیل : « الوقت کالسیف ان لم تقطمه قطعمك » . اما مواقیت . 
الصلاة و العبادات نلا دخل لها بهذا التوقیت . ۱ 
هول توهيد المطالع : | 
فى ضوء محاولات توحيد المطالع يراعى ما يلى : ا 
١‏ أن الرؤية* عسيرة جدا » لان المسلال یکون قریبا من الافق ‏ 
واستضاعته لا تختلف کثیرا عن درجة استضاءة السماء » کما آن الفسوء , 
النعکس منه یقطم من الانق مسافات طويلة خلال الغلاف الجوی والعین 
یعتریها التعب عند مشاهدة هذا الجرم وتلك الواشم . 
۲ - ظاهرة الیلاد للهلال الجدید . آی عندما یکون القمر فی الاجتماع . 
مع الشمس ) الاقتر ان ) » ظاهرة عالية ویمکن تحدید مواقیتها بدقة عالية | 










عدة سئوات مقبلة . ۱ 

ا ل ظاهره غروب الشسمس آو القمر ظاهرة محلية تختلف باختلاف 
الآفاق : والمتسارنة دين ظاهرة عالمية وظاهرة محلية تتطلب أولا أن تکون ١‏ 
الظاهرتان على نسق واحد . فمن ناحية الغروب اما أن نحدد المكان أو نرتفع 
بالظاهرة المحلية الى مستوى الظاهرة العالمية باستخدام جميع الآفاق على 
سطح الارض . وقد يكون ذلك غير سهل أو غير ميسور . 

5ب أذا ما تحدد الموجع ‏ الذار البيضاء [ القاهرة سب أو اه 
شالافخسل أن تكون الدار البيضاء لانها آتصی البلاد الإسلامية غربا ومن ثم يكون 
التصحیح الناتج من الرصد آتل قيمة » بمعنی انه اذااشوهد الهلال فی ألشرق 
فائه یشاهد حتما فی الفرب . 

© س من خلال التجارب الطويلة تبین آن ساثئر الدول الاسلامية تحدد ! 
أوائل الشهور العربية عند اقرب غروب للشمس من مواعید میلاد الهلال . , 

1 اذا تم ميلاد الهلال الجديد نهارا وكان عمره عند غروب الشمسن .-١‏ 


8 
بل يعنى الرصد بالعين المجردة أو بالمناظير الفلكية كما هو مالوف ومعروف  .‏ . 0 
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وراء الافق حوالى ٠١‏ ساعة فان رژیته تكون ممكنة لأن مكثه بعد الغروب 
يستهرق أكثر من ۱۲ دقيقة ويمكن رژیته . 

۷ - آذا تم میلاد الملال الجديد بعد غروب الشسمس نان رؤيته قد 
تكون ممكنة فى أقصى الآفاق غربا لأنه قد يبلغ عمره حوالی بضم سساعات 
عند الفروب فى تلك الآفاق 

۸ - لکی نتمکن من توحید آول شهر الصیام مثلا يجدر بنا أولا أن نصل 
الى ا الدول الاسلامية على الطريقة المثلى التي يكن أن 


س الاثم التاق على اللريفة يصح من السهل علينا دوحيد كل 
الواقیت » شانها نی ذلك شأن ۱ 
٠‏ سس الحساب القلکی یتضمن الشاهدة باستخدام قتوی المتل » و هو 


بن الظری الل ال ا بطر اليه الك + مالهلال, انیا بولد .ی تحیلیة: 


اة بانس ل الأرض که )ریک سا یه يتوق الافق بعد 
الغروب فى كل بلد . ويمكن أن يضع جمهور علماء الدين ما يحلو لهم من 


وا الاسئلة » ودرست کل الاوضاع » آمکن نی ضوء ذلك كله توحيد 
المطالع . 


الشهر القمری : 
يتم القير دورة کاملة حول الارض فی ۲٩‏ یوما : ۱۲۲ سسساعه ‏ 55 

ی ار ثانیه وهی طولٍ انشمهر العردى علئ ام . ولکن باستخدام 
ان + ولایلزم آن بیکون التوتیب 
هو ۰ ثم 59 يوما على التوالی » بل قد تتوالی الشهور التساوية الایام 
وتكمل كسور الثوانى فى الشهر القمرى يوما واحدا فقط كل ٠٠.١‏ سنة . 

وعلی أية حال نجد آن متوسط طول السنة ال 4 يوما 
( یعنی ۵ر؟۲ مر ۱۲ ) مع فرق قدره ۱۱ یوما کل ۰ سنة ٠‏ بحیث تصسیح 
القاعدة العامة هى : كل ۰ سنة تمر ۱٩‏ سنه بسیطة عدد آیام کل منهسا 
5 يوما ( أى بفرق نحو ١١‏ يوما عن السنة الشمسسية ) و ۱۱ سنة كبيسة 
عدد آیام السنة منها ۲۵۵ یوما ( آی بفرق نحو ١.١‏ أيام فقط عن الستة 
الشمسية ) ۰ . 

وعلی مذا النحو کون مجموع فروق الایام كل ۲۰ سسنة هو 
۹ ۲۱۹-۱۰۰۱۱ بوما » یضاف الیها ,/۷۱ بوما لان السنة الشمسية 
هی کما نعرف نحو ۲1۲ر۲۱۵ یوما . وبذلك یکون مجموع الفروق كلها 
هو هر ۲۲ یوما . 
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وعندما نستخدم هذا الحساب الدقية ق الى حد كبير فى تحويل ۲۰۰ سنة 
شمسية الى سنين عربية E‏ نها تزید بمقدار ۲۲۲۵ یوما فی 
الات ورف ال يعادل #السنيق العرية الميديفة وك ا 
اا ي ور ما ل الحدوه علن لی العلتى ١‏ والحياي 
الى الى علي درل الله عن وحل ى ت الكت اة د 

« ولبثوا فی کهفهم ثلاث ماّة سنين وازدادوا تسعا) . 

فهل كان الرسول الکریم فلکیا بارعا وحاسبا للتقاويم ۰. ؟ انها بحق 


هه الان ال : 
الكسوف و الخسوف 


لا مناص من التعليق على ظاهرتين كونيتين تلازمان الشمس والقمر وتعرفان 


( المحاق ) ثم ت ار بينه وبين ایس تارة ی . مم ا 


ET A 


ناذا جاء القمر بين الشمس والارض يصير من المحتمل أنه يحهب | 
ضو ء الشمس عن الارض ویحدت ذلك فعلا فى حالة تو اجد الاجرام الثلاثة ً 
على خط مستقیم . وتسمی الظاهره باسم الکسوف حیث یدخل جزء من سطح | 
الارض مخروط ظل القمر ویکون الجزء ی یس سمح | 


القمر المظلم الذى يواجه الارض فى ذلك الوضح 

أن اتساعه عند سطح الارض لا يتعدى 1٩‏ ميلا فقط. وعلی هذا شحو لاکون 
الطاقات كلها على الارض ؛ ولو آنها احتجبت عن سطع الارض كله دتقيقة 
واحدة لحدثت تطورات واضطرابات فى الجو لا تستقيم معها الحياة . 


ویختزن النبات طاقة الشمس غلی هيئة کربون یس تخدمه فی بناء 
أحسامةه ) الخشب ( وقی عمل السكر والنشا و الزیوت 6 وما النحم 
الخدرى. ونا البترول الا اقات قبيسية حكر يطريقة كيبيئية تبث فى 
القدم اثناء عصور الارض الجيولوجية . 

اط کل اا فيو ين عا ن فة دی ق 
فلك القمر نحو .516 ميلا ؛ ای آکثر من ضعف قطر القمر البالغ ۲۱۹۰ 


۱ 
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ميلا . وعلي ذلك فمن الممكن ان يدخل القمر كله مخروط ظل الإرض وعندثذ 
| یستطیع کل من علی الارض مین اکتمل عندهم القمر بدرا أن يرى الخسوف 
" الکلی للثبر . وهذا بخلاف کسوف الشمس الکلی الذی لا یمکن آن پری الا من 
١‏ على مساح هه اپند دض 117 ملز انعط كينا قدمك .: 

ی ۱ 

واجابة السؤال أنه لا يحدث الاتتران أو تو اجد الاجرام السلاثة علی 
| استقامة واحدة كل.شهر بسبب ميل فلك القمر على فلك الارض . 

| وثمة حتيقة أخرى فلكية فحواها أن الخسوف يثاهد أكثر من الکسوف 
| لان مخروط ظل الارض أكبر بكثير من مخروط ظل القمر > مما يزيد من فرصة 
!| حدوث الخسوف بطبيعة الحال . 

۱ وليس للخسوف من أهمية تذكر بالنسبة للكسوف ٠‏ وذلك لان خسوف 
| القمر هو مجرد ظاهرة فلكية ؛ آبا کسوف الشمس فتتبعه حتما ظواهر آخری 
| بسبپ احتجاب ائسعة الشمس وانقطاء ورود طاتاتها علی الوجه الاکمل . 

ا ومن اردع E‏ الكلى أكليل الشمس أو التاج 
الذ اع ا مات لمن ع . ولكن هذا الاكليل لا یمتسد عبر 
| الشيس المفناطيسية : 

| ومن آروع ما تد یشاهد آثناء الكسوف الكلى شواظ الشمس »© وهی 
۱ السنة من غاز الایدروجین الستعر تنساب عبر الفضاء فى آکداس مذهلة . 

| و الاش ال عار قن فل اکر ر تة على کد ت انی 
أ الحديت » وهی تمتل مواقد الطبيعة التی تمد الکو اکب بالطاقة . 

ا ومن أكبر صفات شمسنا آنها نجم متزن یعطلی قدرا ثابتا من الطاقة » 
| لا يتغير على مدى الاجيال الجيولوجية وان تغير فى حدود ضيقة من شهر 
| الی آخر بالزيادة والنقصان . 

ا وثبوت الطاقة الشمسية و اتزان قدرها هو سم نشوء الحياة وتطورها 
| وازدهارها على الارض . ولولا ذلك لا أمكن قيام حياة على كوكبنا . فلو 
| تصورنا مثلا أن طاقة الشمس تتناة قض بحيث تنخلض درجة حرارة الارض 
| بمقدار جزء من مائة جزء من الدرجة فى العام الواحد EEE‏ 
| درجة الحرارة خلال 6 آلاف سنة ( منذ عهد بناء الهرم مثلا ) آنما تنخفضص 
| بمقدار ۰ درچه وهو ی ۰ 

۱ ومعنی ذلك أن قيام الحياة على الارض يطلب استعدادات عظمی فی 
| اش مه E O‏ 

۱ « لخلق السسموات وآلارض آکبر من خلق النساس ولکن آکثر الناس 
| لا يعلمون » ٠‏ 

















سب گناج 


للدكتور محمد البهى 
الاسلام وموقفه من العلمانية : 


آبا موقف الاسلام قهو ضد العلمانية بای من الفهومین » لانه : 

آولا * س يوم آن شدد فی دعوته علی « التوحید » ومقاومة « الشرك » فی 
العبادة ۰ قصد الى رفع الازدواج والثنائية فى تحديد مصير الائسان » وفی 
توجیهه » والی المساواة ‏ فييا عدا الله س بين الناس ۰ فلیس بینهم معصوم 
سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فی تبلیغ ما آمر بتبلیفه السی الناس . 
والجمیع بعد ذلك سواء فى جواز الخطأ والصوآاب فى تفكيرهم » وسلوكهم » 
وتصرفاتهم ٠‏ ۹ ۱ ۲ 

ومعنى ذلك : آنه ليست هناك حكومة الهية من مجموعة من الناس أيا كان 


۱ 


اخلاصهم فى العبادة لله » وأيا كانت منزلتهم منه » اذ! آخذت بتسالیسم التر آن 
وأتبعت سیاستها . . مهي وی ات وتظل حکوسسة ماه 
الحكرة الاسلابية - فالقران يطلب ال a‏ 
توضیحا آو تطبیقا » یقول الله تعالی ۰ « آن الله یأمرکم آن تودوا الامانات الي 
أهلها » واذا حکمتم بین الناس : آن تحکمو! بالعدل » آن الله نعما یعظکم به > 
ان الله كان سميعا بصترا ٠‏ يا أيها الذين آمنوا : آطیعو | الله » و آطیعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم » فان تنازعتم فی ننیء فردوه الی الله والرسول » آن کنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر » ذلك خير وأحسن تاویلا » ( النساء ۵۸ ؛ ۵٩‏ ) . 
فهنا يأمر القرآن المؤمئين جميعا من : أولى الأمر وغيرهم بأربعة مبادىء : 

أولا : س بأداء الامانات الى أهلها . وفى مقدمتها أداء صاحب الو لاسسة 
العامة أمانة ولايته » لمن يولى” عليهم . وبالاخص العمل طبقا لا جاء غی کتاب 
الله » وستة رسوله . 

ثانيا : س بمباشرة العدل فى الحكم والقضساء بين الأطراف الممئيسة فى 
الخصومة . 

ثالثا  :‏ بالطاعة لما لله من قوانين ومبادىء فى صورة ؛ أوأمير ؛ أي 
نواهی » آو وصایا » طبقا لا جاء فی کتابه » وفی سنه رسوله : قولا + وعملا . 

رابعا : - بالاحتکام الي ما لله فی القرآن وسنة الرسول من مبادي» 
واحکام وتطبیق عملی » عند التنازع بینهم وبین آولی الامر منهم . 

۰ فطلب القرآن رجوع الومنین جمیما الی ما لله غی الکتاب و السنة 3 
ما بین ولی آمر » ومن عداه فی الحمناعة ۰۰ یوشستح فی غیر آبهام : آن اصحاب 
الحكم والولاية العامة فى الحماعة الؤمنة لا يرتفع مستوأهم الى ١‏ العصية » 
عن الخطأ ٠‏ واتما يجوز عليهم الخطأ كما يجوز علیهم Aa‏ 
الدنيوية . لآن تبلیغ الوحی معصوم عن الخطأ . وقد عاتب القرآن الكريم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عتابا قاسيا علی موانقتسه فی سياسة الحرب مسح 
آلاعداء الماديين اللحدين وه على رای آبی بکر رضی الله عند 4 أذ يوجه اليه 
التول فیما تسحله هاتان الایتان : « ما کان لنبی آن یکون له آسری حنی بتخن 
( آی ینت ویثوی ) فى الأرض > تريدون عرض الدنيا ( و هو مال الفداء ) و الله 
يريد الآخرة ( أى ثوابها لكم ) ؛ والله عزيز حكيم ٠‏ لولا کتاب من الله سبق ( أى 
لولا قضاء من الله سبق بالعفو ) لخسكم فيما أخذتم عذاب عظیم » ( الاننال 
۷ 4 68 ) .. فقد كان الرأى فى معاملة أسرى ( بدر ) بین اطلاق سراحهم 
بقدية مالية - والومتون بومتذ کلنوا فی حاجة باسة الي الال باو قتلهم 
تنقتیصا لعدد الاعداء » وارهابا لهم من الاقدام علی مهاجمة الومنین ومحاولة 
اذلالهم والتأليب عليهم 4 والمؤمنون یومتذ كذلك عانو | لةك 4 ولقلتهم کانوا 
مستضعفين . لضاني ابو بكر بالراي الأول ووا عليه الرسول ؛ بینما آشار 

. ظهر أن او فى وضع الومنین الاقم اذ ذاك ۰۰ كان ھی 0 
1 * أن أبا بكر جانبه الصواب فى رأيه . 

فهذ! آلثل من انعتاب یدل علی آمرین * 

اوک ان ال بی عل الل ار و و راز ہن ا 
الصو اب . 
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وئانیا : - آن مبدا « الاجتهاد » مبدا أصيل ورئیسی فی الاسسلام . و هو 
ضرور؟ للانسان بحکم طبیعته التی تخطیء وتصیب » وتتطور وتتفیر ٠.‏ وقسد 
مارسه الومنون فی وقت مبکر على عهد نزول الوحی الامر الذٍی يدل على وضع 
القرآن للطبيعة الانسانية وضعها الصحيح » فلا يرتفع بها الى مستوى الالوعية 
أو العصمة » ولا يريد لها أن تنزل الى مستوى المادة التي تدمع الى الهسسوى 
والشهوة فقط » كذلك الانسان الذى يبتعد عن هداية الله : « واتل عليهم نبا 
الذى آتیناه آیاتنا فانسلخ منها » فاتبعه الشيطان فكان من الفاوين ٠‏ ولو تسئنا 
لرفعناه بها ( أى جعلناه فى مستوى الانسانية الفاضلة ) ولكنه أخلد الى الأرض 
واتبع هواه ( وهذا كناية عن ایثاره الدنو وعدم الرغبة فی الارتفاع الی ذلك 
المستوى الانسانی الفاضل : فمثله کمثل الکلب : ان تحمل عليه يلهث ( أى أن 
تضطهده وتتبعه یظهر الاعياء والقلق ) أو تتركه يلهث ( أى وكذلك هذا شأنه لو 
ترك بدون اضطهاد وتتبع فانه یظهر الاعیاء والتلق ) ذلك مثل القوم الذین کذیوا 
بآياتنا » فاقصص القصص لعلهم بتفکرون » ( الاعراف ۱۷۰ ۲ . 

و اذا کانت دعوة التوحید فی الالوهية فی الاسلام » تستهدف الساواة س 
فيما عدا الله س بين الناس فی الاعتبار الانسانی » وفی البقاء فی الستسسوی 
الانسانی » وفى المشاركة فى خصائص الانسانية من الصواب والخطاً .. فانه 
لیس هناك مکان فی جماعة الومنین » او فی الجتیم الاسسلامی » لنزاع حول 
السلطة یقع علی اساس : آن بعض الجموعات نی آلجتمع بنمیز عن الجموعات 
الآخرى على اساس غير انسانى . فهذه مجموعة لها : قداسة » ولقولها: 
عصمية .. وهذه مجموعة أو مجموعات أخرى ليست لها : ند اسسه ٤‏ وليست 
اتوالها : عصمة ؛ كما هو تصوير مبعث النزاع بين الكنيسة والدولة فى الفكر 
الاوروبی . 

کذلك : دعوة القرآن : الی آن الدتیا دار اختبار وابتلاء » وانها مرحل 2 
آولی تسبق مرحلة الاخرة ۰ لا تعنی اطلاقا : « شرية » هذه الدنييا » ولا 
0 الانصراف » عن متمها وزینتها ؛ ومن ثم لا تنی آن الاشسستفال بها آمر تلیسل 
الشأن فى ذاته » واتل شسأنا من الاشتغال بدين الله . 

ان آأبا بكر رضى الله عنه س وله حظه فى الاسلام وفى الدعوة ألى دين 
الله كان يباشر أمرا من أمور الدنيا » وهو التجارة .. حتی بعد آن ولی آمر 
الخلافة اراد الاستمرار فى النزول الى الاسواق ومباشرة تجارته © حتى لقية 
عمر رضی الله عنه وتصحه بالاعراض عن ذلك ¢ مادام هو فى شستل بأمسسر 
السلمین . ثم جمع الصحابة وسألهم آن یترروا له فی بیت الال ما یسد حاجته 
فقرروا له ما يكفيه واسرته .. فلو آن التجارة مثلا كشأن من شئون الدنيا شر“ 
آو آمر بخس نی نظرة الاسلام الی الدنیا لا اتبل علیها مسلم له قدم راسخة نی 
الاسلام کابی بکر رضی الله عنه ؛ و اتخذ منها مصدر رزقه ومعيشة أسرته »6 
ففسلا عن آن یرغب فی الاستمرار قی ممارستها بعد آن ولی ابر السلمین . 

و استنکار التر آن لتحریم زينة الدنیا » وتأكيده ‏ بعد هذا الاستنكار ‏ حل“ 
ما فى الدنيا من طيبات من الرزق وزينة فيها للانسان » فى قول الله تعالى : 
« قل : من حرم زينة الله التی آخرج لعباده والطيبات من الرزق > قل : هى للذين 
آمنوا فى الحياة الدنيا » خالصة يوم القيامة » كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون . 
قل انما حرم ربى الفواحس : ما ظهر منها وما بطن > والإثم » وألبغى بفير 
الدق 4 وآن تشركوا بالله ما ثم ينزل به سلطانا » وآن تقولوا على الله ما لا 
تعلمون » ۱ الاعراف ۲۲ » ۱۳۲ .. مذا » وذاك : يدل على أن المتع المادية ليست 
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شرا » وأن ع المادة ليست بخسة يجب تجنبها أو على الأقل يجب أن ينظر اليها فى 
احتقار وازدراء » كما ينظر من يباشر ۱ آقل , ۰ وما ا الآبية 
والانحراف » والشرك بلله » والاختلاق فیما یوصف به س وهی أمور معئوية 
ترتبط بالسلوك > والتصرف ؛ والاعتقاد للاتسان س پوید : آن مادیات الحیاه 
الدنیا ی وضع سائغ ومتبول یحمل علی استحسانها والرضاء بها والسعی الیها 
من الانسان نفسه ۰ ولقد طالب القرآن نفسه : آن ۷ یکون آداء العبادهة عاملا 
خر این و الحركة فیها لتحصیل الرزق كما لا يكون ار رای رز 
الدنیا شاغلا عن آداء العبادة فیتول : «با آیها الذین آمنوا : آذا نودی للصلاة 
من يوم الجمعة فاسعوا ألى ذكر الله » وذروا البيع » ذلكم خير لكم آن کنتم 
تعلمون ٠‏ فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض » وابتفوا من فضل الله » 
واذكروا الله کثبرا لعلکم تفلدون » ( ( الحمعة ۲٩‏ ) 
فاداء العبادة له منزلته فی الاسلام » وآداء الم فک ها 
له منزلته فى الاسلام كذلك . لأنه اذا كانت العبادة تحمل على استقامة الأسلوب 
ئن يدل بكم الاد نن قحل اة الم س الاتنسان يعون تور » :على 
الاستمرار فى العبادة . 
ْ والشىء الذى يحول الاسلام دونه عند تحصيل متع الحياة هو الاسراف فى 
الاستمتاع بها . لأنه يترتب عليه ۰ آبا متع الاخرین من حقهم فی الحياة » وا 
الإساءة الى الذات نفسها بكثرة ما تسسيتمتع به » یقتول الله : « يا بنى آدم ! ا 
خذوا زينتكم عند كل مسجد » وكلوا وآشربوا » ولا تسرفوا » انه لا يحب 
آلسرفین » ( الاعراف ۳۱) ۰۰ فینهی عن البالغة فی الاستمتاع بالاکل و الشرب ؛ 
ای بمتم الحياة الدئیا ؛ ولکته لا بنهی عن تحسیلها واصل الاستمتاع بها . 
وتقدير الدنيا فى نظر الاسلام -- علی آن متعها آمر مرغوب فیه لا یجعل 
شئونها می سياسة الدولة اما بخسا ۰ وبالتلی لا یکون للملمائية بسعنی التنافس 
على السلطة لجموعتین مختلفتین فی الاعتبار » ونی شأنین غیر متساویین فی 
فمشكل التنافس فالخصومة بين المتنافسين غير قائم وغير وارد أصلا فى 
الاسلام . وطالما لا يرد مشكلفى نظابه »فليس لحله كذلك موضوع فيه . 
چو وثانيا  :‏ يوم أن وجه الاسلام دعوته الى أهل الكتاب بقوله : ( قل : 
يأ اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم : أن لا نعبد الا الله » ولا نشرك 
به تشیئا » ولا بتخذ بعض نا بعضا آربابا من دون الله » فان تولوا فقولوا : 
آشهدوا بانا مسلمون » ( آل عمران 1 ) ۰۰ فطلب الیهم الاتفاق على احتناظط 
الانسان بسيادته وكرامته » وذلك بان لأينيد ا سوی الله وحده . 
فلا يعبد الطبيعة وما فيها من کائنات » ولا یعبد انسانا : فردا » آو ممثلا لحماعة» 
کمجتمع » او دولة » آو حزب .٠‏ یوم آن ناداهم على الاتفاق على هذا المبدا ؛ لم 
يكن مستاثرا وحده بالسلطة » کما لم يکن مهینا للبشرية ولا مستذلا للانسان . 
آن دعوة عدم الثشرك بالله . أن دعوة عدم تأليه الطبيعة .. أن دعوة عدم 
خضوع الانسان للانسان : الشخصى أو المعنوى » فى تواضع العابد ومذلته . 
هی دعوة لابماد الانسان عن مصدر الذلة » وللاحتفاظ بالساواة فی الاعتبار 
البشری . واذا عبد الانسان الله وحده فانما یتقرب بعبادته ایاه الی محاکاة قیم 
علیا تصئور صفاته جل" شأنه ») وهی صفات الکبال » فی العلم ؛» والخلسق » 
والقدرة » و الحياة والتدبیر » والارادة » والغنی بالذات ۰۰ الی آخر صفاته التی 
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یتحدث عنها الترآن الکریم ۰ ومن شأن محاكاة مثل هذه القیم العلیا فسی ذات 
الانسان العايد لله وحده ۰ تأکد سیو ه الانسائی واعتباره الیشری ۰ 
وبتوجيه الدعوة الى اهل الكتاب _ على هذا النحو س ليكونوا على قدم 
المساواة مع المسلمين فى المحافظة على البشرية من الاهانسة والذلسة » وفی 
ممارسة حق الاعتبار الانسانى فى غير خشية ولا خوف .. لم يكن الاسلام اذن : 
ذا نزعة انفرادية فى تولى سلطة ؛ ولا ذا ميل متطرف للقضاء على معارضة 
المعارضين .. وبذلك يقضى القرآن فى دعوته على نزعة الاستئثار بال لطة 
لفريق من‌الناس دون فریق آخر . وهی تلك النزعة التى كانت الدافع السسی 
العلمائية نی مرحلتها الثانية » وهی مرحلة الیسار التطرف . 
“د وبعد ذلك : اذا لم يكن فى الاسلام ازدواج فی السلطة ولا ثنائية فی شئون 
الحياة .. واذا لم يكن الاسلام ذا نزعة استئثارية » على نحو ما كان يحرك الفكر 
الملمانی الاوروبی ۰ فان الاسلام من جانب آخر اذا أقام نظايه للحياة الانسانية 
علی مبادیء عامة » فان من بين هذه المبادىء : مبدآ » الحراكية ( و هو الاحتهاد 
كما كان يسميه محمد اقبال . 

ومبدأ الاجتهاد » مع مبدأ ختم الرسالة الالهية بالرسول محمد عليه الصلاة 
والسلام » كما كان يذكر أقبال أيضا : يتيح للانسان المؤمن ممارسة استقلاله فى 
اطار هذه المبادىء العامة التی خاء بها الاسلام 4 للبحث عن ملاعمة الأحداث 
المتجددة فى حياة الانسان التطورة . فیلس مبدا الاجتهاد الا تأملا وتفکیرا نسی 
تكييف الوقائع التى لم تقع من قبل » ولیس الا ارچاعها الی‌مبدا آو آخر من تلك 
المبادىء العامة التى تحكم التشريع 8 ۱ 

آما ختم الرسالة الالهية » واعتقاد انتهائها .. فانه يشعر الانسان بمدى 
استقلاله » ویحول بینه وبين أن يترقب املاء آخر له فى ونت آخر لاحق . وهو 
اذ يمارس الآن هذا الاستقلال فى التفكير » فانه لا يكون مرتبطا الا بتلك المبادىء 
الموضوعية والعامة » وهی التی تحدد نظام الحياة للانسان فی جوانبها العديدة : 
السياسية » و الاتتصادية » والاجتماعية » والالية » والاسرية » والتوجيهية . 

١‏ فسياسة الحکم فی الاسسسلام تقوم علی : « الشوری » وعسلی 
« الرعاية » وليست على السلطة والتحكم . ففى مبدأ الشورى يقول الله تعالى : 
فبما رحمة من ألله لنت لهم » ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوك » 
فاعف عنهم » واستففر لهم » وشاورهم فی الأمر » فاذا عزمت فتوكل على الله » 
آن الله يحب المتوكلين » ( آل عمران ۱۵٩‏ ) ۰۰ ویقول فی صفات الومنین : 
« و الذین بجتنبون کیاثر الاثم والفواحش » وآذا ما غضبوا هم یغفرون ۰ والذین 
استجابو! لربهم » وآقامو! الصلاة » وآمرهم شوری بینهم » ومما رزقناهم 
نفقون ٠‏ والذین اذا آصابهم آلبفی هم پنتصرون » ( الشوری ۳۷ » ۳۹ ) ۰. 
وفی شأن الرعاية یروی الحدیث الثریف : کلکم راع » وکلکم مسئول عن رعیته 
۰ وکها تحمل الشوری : معنی الساواة فی تبادل الرای ۰. تحمل الرعاية : 
معنی العطف » وتجنب التحکم بالاولی کذلك . 

۲ . والاقتصاد قی الاسلام لا یقف عند حد" العمل می الزراعة و التجارة 
رسئنا بالبینات » واآنزتنا معهم الکتاب والیزان لیقوم الناس بالقسط » وانزلنا 
الحديد فيه باس ندید » ومنافع لاناس » ( الحدید ۲۰ ) ۰۰ كما تقوم المعاملة فيه 
على حرية العقد » والبعد عن الفين فيه » ولو مترتبا کالفرر » وتجنب الاحتکار 
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.. کیا هو متصل نی فقه العاملات : التجارية والزراعية . 

۲ سر ونی الجائب الاجتماعی : ینرض « التکافل » كعبادة وقربى السى 
الله » بسد حاجة الحتاج » و الوقوف بجانب الغارم فی سس بیل مصلحة عابه 
او تحت ظروف غير ارادية » ويمعاونة الانسان على استرداد حریته واعتب‌اره 
البشرى © كحق طبيعى له ؛ وبتعويض المدافع عن المثل الهليا للمجتمع .. كمسا 
جاء فى تحديد مصارف الزكاة ٠‏ 

؛ ‏ وفى جائب المال : ينظر الاسلام الى المال فى ملكيته على انها : ملكية 
خاصة » وفى منفعته على أنها : منفعة عامة ©» تأسيسا على مبدا استخلاف 
الانسان على ما لله أصلا . والاسلام يختلف بنظرته هذه الى المال » عن نظر؛ 
الراسبالية التى ترى : أن الملكية الخاصة تستتبع المنفعة الخاصة له . . وكذلك . 
عن نظرة الاشتراكية فى مفهوم « البلشفية » التى ترى : ان تحقيق المتفعة العام 
للمال يستوجب الملكية العامة له » أى يستوجب الغاء الملكية الخاصة » فالآية 
التى تطلب الى المؤمنين الحجر على السفهاء بينهم » وسحب اموالهم الخاصة من 
تحت أيديهم فى قول الله تمالی : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ( وهى فى الواقع 
أموال ال سفهاء الخاصة وتحت أيديهم ) التى جعل الله لكم قياما ( أى جعل 
للمسلمین جبیعا فی هذه الأموال الخاصة ما يقيم حياتهم ومعيشتهم ) وارزقوهم 
فیها واکسوهم » وقولوا لهم قولا معروفا » ( النساء ۵ ) ۰۰ هذه الآية التى تحدد 
هذا الاجراء فى أموال السفهاء على هذا النحو » انما تجعل مذا الاجراء خدمة 
للمصلحة العاية » ونی الوقت نفسه » هو : دلیل علی آن حق من لا يملك المال 

الحت الاسلامى هو قائم فعلا : فى منفعة المال لمن يملكه . وكذلك قول الله 
جل شانه : « والله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق » فما الذين فضاوا 
برادی رزقهم على ما ملكت آيمانهم » فهم فيه ( أى فى الرزق الذى هو الآن 
بأیدی المالكين له ) سواء ( آی فصاحب الملل » ومن لا يملك المال من الاتباع : 
نسواء فی ارتباط منفعة ای منهما بالال الوجود فعلا بيد مالكه والمفضل فيه عن 
غيره ) أفبنعمة الله يجحدون » ( النحل  7١‏ ) ؟ ( أى اذا لم يؤمن هؤلاء الذين 
فضلوا فى المال والرزق : بأن الذى يعطونه مما تحت أيديهم من الرزق لاتباعهم 
الذين لا يملكون شسيئا ‏ ولا يحق لهم أن يملكوا الآن » لأن حريتهم فى التملك 
مسلوبة ‏ ليس من رزقهم هم كمفضلين فى الرزق » وانما هو من حق أتباعهم 
الذين لا يملكون : فى مالهم هم .. اذا لم يؤمن هؤلاء الذين فضلوا فى الال 
والرزق بحق أتباعهم فى منفعة أموالهم فانهم عندئذ يكفرون بنعمة الله . . يكفرون 
ارلا بأن المال أصلا هو لله » ویکفرون ثانیا بمنع الحق عن آن یصل الی صاحبه 
.. وقول الله هذا : يسرى على سبيل القطع فى منفعة المال بين : من يملكه ؛ 
ومن لا يملكه على وجه التأكيد . 

وگن اللا لهذه النظرة فى المال يحول دون التواكل واللامبالاة فسى 
العبل كبا يحدث فى الملكية العامة نی النظام البلشسنی( » ویحد من الانانیه 
والاندفاع فى نتنة الال واغرائه على العبث والفساد كما يحدث فى الملكيسة 
الخاصة نی النظام الراسمالی ۰ ۱ 

ه ‏ ونی الاسرة : بحرص الاسلام علی التضامن بین اعضائها : 

آولا  :‏ عن طریق الشوری ؛ والرعاية التبادلة بینهم کمجموعه مسسن 
المؤمنين لعموم قوله الله : « وآمرهم شوری بینهم » ولعموم ما جاء فى الحديث : 
« كلكم راع » وكلكم مسئول عن رعيته » ٠‏ 
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السن » او لشيخوخة فیه » آو لمجز او لحائل یحول دون المیل و السعی قسی 
سبیل الرزق . 

وثالثا : س باسناد آمر التوجیه وتنفیذ ما استغر علیه الامر الی الرجل 
كزوج » أو اب : ( الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض 
ویما آنفقو! من آموالهم )» ( النساء ۶ ) .۰.۰ فقو امه الرجل : فی‌ار ادته فی‌التوجیه 
و التنفیذ معا » ونی قدرته وطاقته على السسعى فى سسبيل الرزق والمیش . وهی 
ارادة وطاقة من طبیعته الخاصة ؛ التى لم يخلق لها ثديان » ولا تتعسرض طول 
حياتها للحمل »© والولادة . 

والاسلام كدين يفخر بالحفاظ على وحدة الأسرة ؛ لا لانه یمیل الی النظام 
القبلى أو هو قائم عليه كما قد يدتعى ‏ ولكن لان وحدة الأسرة هى القوة 
بعض النظم العلمانية على الدين كدين : فان العناية بأمر الوحدة فى الأسرة فى 
الدين » وهى وحدة طبيعية .. تسعى الى خلق « وحدة » عوضا عنها من 
« خلية » جماهيرية لا تعدو الصلة بين أعضمائها أن تكون « الدفيع » .. الى ما 
یسمی « بالتلاحم » وهو تلاحم بدنى يبقى ما بقيت القوة فى الدفع نحوه » ولكنه 
سرعان ما يتبدد اذا ضعف الدافع والممسك به . لأن الرباط عن طريق « الفكر 
الادی » یبقتی فی حدود الانانیات » ویستحیل علیه آن یصهرها فی وحدة جماعية 

1 س وفی جانب التوجیه : لا بری الاسلام الاکراه » ولا ما هو یتنافر مع " 
الدعوة الی مبادئه » وله مطلق الحرية و الشينة فی الایمان آو عدم الایمان بها : 
« لا اکراه فی آلدین ») ۰ « ولو شماء ربك لآمن من فى الارض كلهم حجميعا » 
به فى التوجيه » والسلوك » والواتف . فلا یلزمه تتبع البولیس » ولا ارهاب 
. الاجهزة السرية الاخری » ولا سلطة القانون . ولذا فان الدولة می الاسسلام 
دولة انسانية اخلاقية » وليست دولة بوليسية ۰ 





۷ 


ن ن وات القرآن بنصوص ذکرها القدامي 
تمسكا لا يتناسب مع معارف الیوم ولو آنهم وسعوا آفاق معرفتهسم لسزاد 
ایمانهم بان القرآن والعلم لا بتمارضان ۰ فقد جمل القرآن العلم حیث یکون 
المقل » مو اخیا بینهما مشجما علی در اسة الملوم الطبيمية ومن حملتها علم 
آلجنین » مبینا آنه آذا کان للملم من آول فماله من آخر باوحز لفظ واروعه 
وخلك نقوله تمالی ۰ « وفوق کل ذی عام علیم (۱) » ۰ وعلی هذا الاساس 
نبدا بحثنا كما ننهيه بذكر آیات كريمة مخالفین فی دلالة بعضها ما قاله 





ا 

1 ۱ تقريبا القول ار انها 
ای هه یت :له ای موی باس 

« خلق الانسان من علق (؟) 6 . الدم الفليظ وان الجنين يتكون منها ” 


تساعل انس اس ومن وراء‌هم وفی 3 آن * دا التقسير لا بنسجم 


{A 


يملق بشدة ينسجم مع الواقع لان 
الانسان لا یتخلق من دم جامد غلیظ » 
بل من آندماج خلیتین » احداها 
لاقحة آو ملقحة ذكرية الاصل وهی 
الحیوان النوی (۲) والثانية لقسوح 
آو ملقحة آنثوية الاصل وهی البييضة 
ومن تکوینهما خلية واحدة تتکاشسر 
عناصرها قی بوق الرحم ثم تهبط الى 


" الرحم لتعلق بها وبما حولها حتی انها 


تکون مع الرحم جسما و احدا . نژید 
رأينا يما جاء فى اللسان وغيره من 
کتب اللفة مما يدعم هذا المعنى © 
ولعل أكبر دليل لفوى نستطيع أن 
نقدمه فى صحة ماذهينا اليه » مایتوله 
أسساس البلاغة بقوله » علقت الراة 
حملت ولان الخلق الجدید یعلق بالرحم 
علقا شدیدا.. 

۲ س تخلق الانسان وانتشسال 
الصفات بالجینات () ۰ 
السلف الی الخلف ونتمین ذکورته 
آو انوئته بتبدلات كمية وكيفية تقسع 
فی عناصر موجودة فی نوی جمیسع 
الخلایا تدعی الصبغیات (۵) اشسدة 
ولعها پالصیاغ . ینتصف عسدد 
الصبفيات فى كنل من الخليتين 
الخصیتین : البیيشتة » والحیتتوآن 
النوی . وبینما تتمائل البییضات فى 
احتواء کل منها علی جنسية اشیسر 
الیها بدرف »ٍ تخظف الحیسواناات 
المنوية فيحوى نصفها صبغية ير 
الحیوان النوی حامل الصبفية « 
بالبييضة كان الإناث وأما اذا اندمج 
الحيوان المنوى حامل الصينية ۲ 
بالبييضة كان الإذكار . 

وتتركب كل صبفية من جينسسات 
وانزيمات مؤلفة من حمض نووية 
یودی تناعلها الی بروز مظاهر الحياة 
مما جعل العلماء یژمنون بان الحياة 
کمیاء وقد دقعهم ذلك الى أصطت اع 


الحمض النووى أملا بالتعرف على 
سر الحياة فکان الحایض الصاغ 
مشابها للحامض الطبیعی ولكنه غير 
ممائل له فصورتهما و احدة ولکن الفرق 
بینهما کالقارق بین تمثال الشخسص 
بالروح » فما هی الروح ؟ ومن الذی 
وهب الحياة للحامض النووی الطبیعی 
وهل يمكن للانسان أن ينفخ الروح فی 


الحامض الصاغ ؟ 


لقد وضع أبن سينا فى ماهيسسة 
الروح وخلق الانسسسان قصیدتسه 
الشهورة ونیها آبعد ما برآود فکرة 


التساولات التی لا تصسدر الا عسن 


المتل التحفز فقد جاء فیها باتوال 
تحاکی بعض ما سسطره شکسبیر 
وشیلی ژبر آونيخ (۷),. 
لقد وضع این شبل البشدادي 
شن اطا الفسرن الخامسی, تمتیده 
تساعل فیها عن الروح و الحياة عزیت 
الى ابن سینا فاشتهرت له خطا (۷) . 
والواتع آن الانسان فی موضوع 


الحياة وبعثها ومعرفة أسرارها يتنقل 


صعدا بین القمم » فکلما تسلق ذروة 
من ذری العلم ات افقسه وزادت 
مجاهله » فاذا انتتل منها السی ذروة 
اعلی زاد الافق اتساعسسا وزادت 
مجاهله عددا وآنواعا . قال عدد کبیر 
من علماء الکیمياء والذرة والحياة 
فى ذلك أننا كلما أزددنا علما بمظاهر 
الحياة وتفاعلاتها الكيمياوية زاد جبلنا 
وقد ذكرتنى هذه الجملة الحكيمة 
بالحديث الشريف الرائع : « لا يزال 
الرجل عالا ما طلب آلملم ناذا تلن 
انه علم فتد جهل » . ۱ 
وبعد ٠‏ إن من التصادف أن يكون 
نوع الذباب الدعو بالهمج -- دروزفیل 
اوصلنا الی الجینات وخمائرهسا 
واسرأرها وما نعلق على ذلك مسن ' 
آمال جسام فى نواحى طبية وعلمية 
'عتماعية عديدة . فهل نستطيع بعد 


هذا التقدم كله أن نبعث الحياة فى 
الحمض الثووى المصاغ وأن تنفخ 
الروح فى الخلايا المزروعة لا بل فى 
المناصر المركبة للذباب فى المختير 
اما الجواب على الشطر الاول من 
السوال فان الانسان العالم يعترف 
بانه اعجز من خلق الحیاة نی جناح 
ذبابة علی الرغم من آلاف ملایین الهمج 
دروزفیل - التی اجری اختباره 
بنجاح علیها فأیتن بعجزه عن خلقها 
وانه لن التوافق المجیب ان یکون 
تحدی التر آن الکریم فی عجز الانسان 
عن الخلق متناولا الذباب نفسه وذلك 
بالقول الکریم : « یا آیها الناس هضرب 
مثل فاستمعوا له آن الذين تدعسون 
من دون الله لن یخلقوا ذبابا (۸) » 
اا الوا هان الى انات نف 
جاء نی القول الکریم : « ویسالونك 
عن الروح » قل الروح من آمر ربی 
وما آوتیتم من العلم الا قلیلا ٠ )» )٩(‏ 

۳ - زمن نفخ الروح ۰ 

هذا ولا بد لنا ونحن نبحث عسن 
خلق الجنین من بیان الزمن الذی تننخ 
فيه الروح وما بنى على ذلك من 
احکام شرعية تتعلق بحل اجهساض 
الجنین وتحریمه . 

لتد وجه الامام الغزالی ومن و افقه 
على وجود الحياة نی مادة التلتیح الی 
تمرحة اسعاط العمل يند بده عا 
ننى بعض العلماء الحياة قبل نفخ 
الروح فاجازوا الاستاط حتی الشهر 
الرابع حیث تنفخ الروح فی الجنین 
حسب مزأعيهم . والواقع ان الحياة 
موجودة ی الخلق الجدید منذ التقاء 
الحیو ان النوی بالبيیضة و اندماجسه 
فیها » ولعلهم قصدوا بنفخ الروح فی 
الچنین مظاهرها الحركية التی تشعر 

؟ س قهسلة الخلق بين واحب 
الوجود وسر الأسرار . 


واجب الوجود وسر الاسرار 


الاسلامية ومن اروع الاراه فیس 
پسایر ان کل تقدم علمی ل تبطل 
الکشوف الملمية صدقهما » ولا تغیر 
الآراء الجديدة من مفهومهما نی قصة 
الخلق التی تطورت دعائمه بتطسور 
العلم و اختلفت رکائزه بمرور الزمن 
وتقدم الحضارة العلبية ٠.‏ تخل رت 
التلسفة الاسلامية فی الانسان الحی 
ثرأت فیه جسما وروحسا فاعتبرت 
الجسم واجب الوجود والروح سر 
السرار . غیر آن العلم الحسدیث 
بحث فى الجسم ليكشف فيه سر 
الأسرار فكان من تقدم بحثه اكتشاف 
آجز اء و عناصر ظنوها سر الأسرار 6 
فاذا بها واجبة الوجسود وبقی سر 
الأسرار غامضا كما كان . وهكذا 
تتوالى البحوث تنشد سر الأسرار 
فتتخیل کشفه فتری فیه بعد النعرف 
علیه و اجب الوجسود » فتظل باحثة 
عن سر الاسر ار و هکذا دو اليك ۰ 

لقد ظن المشرحون الاول ان اتقان 
التشريح والتعرف على تركيب الاعضاء 
ميتة يمهد لهم السبيل لمعرفتها حية 
ویمنحهم قبسا من النور » پرشدهمالی 
بسر العياة فتوسفوا قسی النشریخ 
ما قدروا عليه فعرفوا أدق تفاصیله 
واعيق نواحيه فلم يرشدهم ليك 
الى اسرار الخلق بل ازدادت الآفاق 
العلمية وما فیها من آسرار کثیرة امام 
أعينهم سعة بدلا من أن تضيق »© ثم 
یکبر عناصر الجسم تکبیر| یفوق الالف 
وخمسمائة ضعف فکشنوا الخلایا 
وما فیها من ترکیب غریب وما يطرأ 
علیها من تفاعسلات » کل ما فیهسا 
رتيب. وعجيب فأدى بهم ذلك الى أن 
يعتيروا الخلية وحدة اساسية فى 
الوجود الحى فدرسوها حية وميتة 
وتوسعوا فى دراسستها مرتاحة وفاعلة 
ومسترخية وعاطلة فزادت سعرفتهم 
بمظاهرها وتطور صورها واختلاف 
اشكالها فى حياتها ومماتها . ولتسد 
بلغ بهم الأمر ان استنبتو ها فزرعوها 


الحياة بل زاد يام تعقیدا فتابعوا 
و ي حا امات اوها 
مکمن الحياة » وما لبثوا أن تبين أن 
و اوا المجهر الالكترونى 

له زمام البادرة افتوسموا به الى 
صورها وقفزها وتبادلها واخطرابها 
فى استقرارها ومكانها وفى کمه‌سا 
وکیفیتها 4 ولقد وجدوا فیها الحینات 
تحركها الانزيمات فتبدی من ٠‏ التفاعلات 
الكيماوية ما يحير الألباب” . والواقم 
ان الحياة بميظاهرها تفاعلات كيماوية 
ولكنها ليست كتلك التى تجرى فسى 
الاوانى والاوعية : فللأوعية كيمياها 
وللحياة كيمياها . 

نن النظرية الاسلامية التی تربط 
بن سر العای والحیاة فیسته بو اجب 
الوچسود وسر الأسرار من أروع 
النظریات لانها تجعل مما یتصسوره 
واجب الوجود وتدفنمه باستمرار الی 
له معرفته صار واجب الوجود وبتی 
مر اسان شايهنا كنا كان 

| لقد كان ذلك شسانهم مع الخلية بعد 

ن استنیتها «الکسیس عارل» دمز ارع 
فتو شم بعد ذلك امکان معرفة 
سر الحياة فاذا به يكشف ان الخلية 
التى اكتشف بعض آسرارها لا تقسى 
بالتعرف علی هوية الحيأة فارشده 
ذلك الى ان يمن بالقدرة الخلاقة 
وعظمة الخالق ٠‏ فوضع مولفسسه 
الشهور الانسان ذلك آلجهول(۱۰) . 

لتد مهدنا الی بحثنا هذا يكلام 
خلق جنین الانسان وفی ذکورتسسه 
و آنوئته . 

جاءغى القرآن الكريم قولة تعالق : 


« یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر 
وآثی (۱۱) » . ذکر یمثله الحیسوان 
النوی» و انتی تمثلها البییضه کمااشار 
إلى ذلك تلمیحا کل من الامام الغزالی 
وابن القیم وغیرهما مخالفین عن حق 
الآراء التى كانت سسائدة فی زمانهمسا 
التى کانت تمزو تکون الجنین السی 
الرجل وحده بحیوانه النوی وتهمسل 
بييضة الانثی‌وتعتبر الراة ديئة مخصية 
یبذر غیها الرحل بذوره لتنيت احداها 
بكرا متويا. وجاء هن القراق الكرض 
أيضا عن الذکر و الأنثتی ما يدل على 
اختلاف تخلقهما مما یژیده العسسلم 


وذلك بتوله تعالی : « وما خلق الذكر 
والأنثى)) 9١‏ ١)ء‏ وتوله تمالی ۰ الولیس 
الذکر کالتننی:۱۳) » ۰ وقوله تعالی : 


)) فحعسل كر الزوحین ادس 
والاشی (LÛ‏ ۰ ولتد ذکرت الآيات 
الکريمة ا الخلق اذ جاء فیها 
(« یا آیها الناس آن کنتم فى ريب من 
البعث فانا خلفناکم من تراب ثم من 
نطفة ثم من علقة ثم من مضفة مخلقة 
رهام لل موت 
طقلا (ه١)‏ » 

لقد بينا فى صدر البحث رأينا فى 
موضوع العلقة وان امقصود بها ما 
يعلق بشدة لا الدم الفلیظ الجاسد 
كما ذهب اليه المفسرون ٠‏ 

أبا المضغة الخلقة التى اختلف فيها 
المفسرون فهى قى رأى ابن الاعرابيى 
كما فى اللسان وما ندعمه الآن انها 
امضفسة التی بدا خلقها : وأما غير 
الخاقة فهی التی لم تصور بصد . 
والواقع ان الضفة تمر آولا بمرحلة 
تكمن فى شلاياها مكونات الإعفسساء 
کلها » فهی و الحالة هذه مخلقة تتبعها 
مرحلة ثانیة نتخطلط فیهسا آرومات 
الاعضاء تخطيطا يؤدى الى تشاسه 
مضفة الانسان بمضقة الثدييات حتى 
تبعد بشکلها عن خلق الأئسان بعدا 
كديرا > لذلك نمتت بانها غیر مخلقة 
اى ناقصة التصوير غير شبيهسسة 
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نعته القرآن الک یم بالخلق السوی 

کل الاختلاف » وقد لح الترآن الکریم 

الى هذا التطور بالآية الكريمة . 

« يخلقكم فى بطون آمهاتکم خلقا من 

معد خلق )) حتى ينشئه خلقا آخر 
۳ في احسن تقویم ۰ 


نا الاستهو ان ی ال ق 
تعنه الكران الكرى بالاحل. السمی 
فمدده بعض آلفسرین سنتوات عديدة» 
مع أن المعنى صریح یژیده العلم و هو 
عشرة آشهر قمریه ولا مجال لتبول 
رأى آخر فى يومنا هذا بعد أن أصبح 


اكتشاف الحمل بالتفاعلات الحيوية 


منذ اليوم العاثر من وقوعه أمرا أكيدا 
وثابتا . 


هذا ما حنفزنا على بحثه أخ كريم 
رضينا بتكليفه بقلب مفتوح فقدمنا له 
ما قدمناه مستندین الی ما بلفه العلم 
الیوم داعین الی عدم الجمود عندما " 
قاله بعض الاتدمیین السذی عاد 
التمسك باتوالهم غیر موائم للتول 
الحکیم راجین ممن یجد فی کلامنا 
مجالا للنقد آن یتحننا به فاننا نری 
فى نقده مساهمسة فى البحث لذلك 
نشمكره عليه , 





(۷) سورة بوسف آية ؟1 , 

(؟) سورة الملق ايسة ۲ . 

415 اعتساد لۇ لفون العرب تصقیر كلية 
الحيوان للدلالة على الخلية الملقحة ولیس 
هخا و اردا فی راینا کان أكثر اللفصسسات 
لم تستممل التصفیر للدلالة على هسذا 
اتحیوان ومنها اللفة الانكليزية حیث رکب 
اسم هذه الخلية من کلمتین احداهسا 
0 ومعناهسا ای والانیسة 

0 ویعناهسا الهیسسوان , 

0) تعبير ماخوذة من کلمة جينان سير 
وممناها الکون وضیر ما یدل علیه‌سا 
بالعربية تعریبها . 

(۵) کروموژوم ونترکب مسن کسلمتین کروم 
ومضاها لون وژوم ویمناها خیط . 

40 من ذلك قول ابن سينا : 
وصلت على كسره اليسسك وريما 

کرهت فراقسك وهی ذات توجع 
وفیها ما یمآئل اقوال شیلی : 
هجمت وقسد کشف آلفطاه فابصرت 

ما لینی پسدرك بالمیسون الهجسع 
كما فيها من الاشارة ما یحاکی اقسوال 
پراوئیغ : 
وتمود عالسة بکسل خفيیسسة 


۲و 


فسى العالمين وشرقهسسا لم برقع 
فتانهسا بسرق تاثق بالهمسی 


(4۷» وقد جاء فیها قوله : 


بربك آیهسا النسساك السسدار 
اتصد ذا العيسر آم اضطسسرار 
وعندك‌ترفسع رواج آم شسسل 
مسع الاجساد بدرگهسسیا الیسوار 
ومن نفسسین فى اخسسذ ورد 
لروح المرء فى الجسم انتشسسسار 
فاون عقسول ذوى الافهسام مسا 
یراد بنسا وایسن الاعتیسسسسار 
(۸ سورة الحچ ايسة ۷۲ . 
)٩(‏ سورع الاسراء آیك و۸ . 
(.) لقد توصل فى مدارکسه الستندة الی 
البحث والاختبار الی ما توصل الیسسه 
العری بالتفکیر والاعتبار حینما قسال 
مخاطيا الانسان : 
آتزعسم انسك چسسسرم صسفیر 
وفیسسك انطري المسسالم اقکزر 
4۱٩(‏ سورة الحجرات ایسة ۱۲ ه 
(۷) سورة اللیل آية ۲ . 
سورة آل عمران آية ۴٦‏ . 
(15) سمورة القيامة آیة ۲۵٩‏ , 
(6!) سورة الهج آية 5 . 






8 ونسیج الانسان المقد الفذ التشايك » 


مهما قيل فى تبرير ( الالحاد ) » 
ومهما ادعى من علمية فى اقامته على 
اسس مقبولة » فانه لن يعدو أن يكون 
بلاده وغیاء 1 بلادة فى الاحساس 
.وغباء فى قدرة الفكر على تجساوز 
الحسوس واللموس والنور » 
والايمان بما وراءها جميعا مما لا 
تحسه اجپزتنا الحدودة » ولا تمسه 
الایدی 6 ولا تدرکه الابصار ۰ بلادة 
فى الاحسامن الفطری الاصیل بالقوة 
التوحسده التی خلقتنا ورعتنا > 
وستیعثنا ثانية وترعانا » وغباء فی 
طاقة البصيرة علی تحطیم جسدران 
النسبيات الزمانية والمكانية والنفاذ 
الى المطلق .. ان انسانا لا يدفمه 
تفكيره فى هندسة الكون المعجزة 6 
وتصميم الحياة المذهل على الارض » 





ك 
3T‏ 


ر عماد الدين خليل 


الی الایمان بالهندس وا 


والصانع لا یمکن الا آن یکون غبیا .. 





لآن ایما انسان ذکی لا بد وان یلمح 
ويدرك ان وراء هذا الاعجاز والدقة 
والانضباط ارادة لا تدع للصدفة ان 
تنحرف بها شعرة و احدة عن مساراتها 
المرسومة فى علم الله .© . 

من أجل ذلك وصم الله الكفار فى 
کتابه الکریم بانهم کالانعام بل هم اضل 
ذلك آن للانعام غرائز توجهها وتهدیها 
فی مضطرب حیانها ونشاطها وبحثها 
عن اشباع حاجاتها .. آسا الانسسان . 
نان تنازله عن لاحية الفکر وذکاء 
التلب و اتقاد البصيرة سیقوده السی 
درك التخبط و الضیاع » حیث لا غرائز 


آو ضوابط تهدیه وتحمیه من السقوط 
" الی آسفل سائلین » هناك حیث یعمی 


of 


البصر وتنطمس البصيرة ویرین الحس 
الثقيل على السمع فلا يعد يسمع 
صوتا م ولا تسداء ۰ وحيث يتلمس 
الانسان اسالیب الهداية و الحماية فی 
"الامداء القريبة اللاصقة » تماما كما 
تفمل الدیدان ؛ فیرکب بعضها بعضا » 
ويأكل بمضها بعضا » ویطوق بعضیا 
سععصاً 3 ونسد معضها الطریق علسی 
ابض الآخر .. حياة حشرية فسى 
داثر ضيتة من الأرض ليس فيها اية 
نافذة يطل منها الانسان الى السماء» 
آو یید بصره الی ما وراء الحفرة حیث 
الثور الوهاج » والاشاق الفسيحة 
و الطموح الاتسانی الذی لا یعرف حدا 
يقن هنده ء 

واذا كان مصير كالح کهذا لا یتوده 
) الشناء ) وتحدوه ( البلاد ة ) فمن اذن 
يقود ويحدو ؟ العلم ؟ آم الذكاء ؟ وهل 
لأحد آن پحرژ فيد عى أن الملم والذكاء 
يمكن ان يقودا الانسان الى تلك 
الحفرة المظلمة التسى تعلو علییا 
وتسممو عوالم الابقسار والجمال 
والأغنام ؟. 

لقد قالها العلمساء الكبار مرارا 
وتكرارا .. من أن خطواتهم فى حقول 
العلوم المختلفة قادتهم دوما | 
الاعتقاد الذكى المبصر الخلاق المبدع 
الذی اعطی کل شیء خلقه ؛ والذى 
بدونه لا يمكن أن تقوم للكون العظيم ؛ 
ولا لتكييف الحياة على الأرض قائمة 
لحظة واحدة من زمان فكيف بملايين 
آلدسئین 9 
ثم .. ألا يكون غبيا سن يرفض 
الأيمان بأن وراء هذه الفرصة القصيرة 
فى حياتنا الدئيا وجود أبدى لا آخر 
له ؛ ويسعى باختياره البليد | 
داثر التشاؤم والفناء المقفلة حيست 
یمیش الانسان ويدخوت © كمأ تعيش 
الحشر ات وتموت ۰ دون أى اعتبار 
لتميز الانسان وتفرده على سائر 
الخلوتات ؟ 

ألا أنه الغباء بعينه » يرين بغنبابه 
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الکثیف علی‌البدساثر والافئدة والعقول 
فیهیط باأصحابه الى دركات الضلال 
۰ وصدق الله العظیم عندما یتول 
( اوثئك کالانمام » بل هم ال 1۱ ) . 


سس سب 


دمکن تمریف (الاسلام) » باختصار 
وترکیز بالفین » بانه : اعادة لصياغة 
الانسان ووضعه خی مکانه ۱ 
من الکون ۰۰ الانسان الذى تعرضة 
أن يخرج مرات ومسرات عسن اطار 
فطرته الاصيلة افمجونة باعجاز من 
الروح والادة والفکسر والسسدم 
والاعصاب والوجسدان والعمسواطف 


والشهو ات 6 وتدعده بالتاتی عسسن 


مساره المرسوم فى المالسم ع ولا 
يكون نتيجة هذا الخروج والابماد > 
الا تمزقا فی الذات البشرية وانحرافا 


فی طرائق تماملها مم المالم » ومن 
0 ثم شسقاء ونماسة و انهیار + 


ويهبيء قادة الفكر الوضعى لكي 


١‏ يصنفوا المبادىء ويرسموا الشرائسع 
۲ ليتعامل معهسا الانسان اانسکود > 
" معتقدين ان طاقاتهم النسبية المعدودة 


لفطرة كل انسان 6 ولدور کل آدمی 
على سطح الارض ۰۰ ومن ثم تجبىء 


۲ محاولانهم شربا فى التيه » وابحارا 


فی الظامات دون شراع واحد ولا 


1 بصیص من نور ۰۰ فیزداد الانسان 


ایا عن توازنه الفطری الاصیسل » 
المالم ۰۰ وهذا النای وافروق یجید 


طاقات الانسان » وبطمس عسلی 
| بریق من التراب والغبار » ویشسل 
فاعليته » فلا يقدر بعد علی آداء دوره 


( كاملا ) على مسرح الحياة الدنيا » 


۲ فيفقد بذلك فرصته الكبرى » ويكتب 


على نفسه التعاسسة في الأرض 


!! والسماء‎ ١ 


أما ( الاسلام ) فانه تخطيط العلى 
القدير العليم لاعادة الانسان السسى 
فطرته التى فطره الله عليها » وبمثه 
فى طريقه المرسوم لكى يحيا تجربته 
اليشرية كاملة » ویعطی کل ما عنده » 
ويعبر عن تمتى طاقاته من أجل آن 


بهم اسهاما فاعلا في ( آعمسار ) . 


ارش الذى انيط به كخليفة مسؤول 
أمام الله ۰۰ 

دم تمسقي العبيك وحاولس وا 3 
بو 6 وسوف لن بحکموا علسی 
طافاته وقدر اتسس آلا بالتشستیسست 
و ٠ه‏ ون يكون الخلاص 
نفسه > ومنحه فرصة الاختيار والعمل 


ویتحطم کل 
المهدد على القارطة الايدية » وطریقه 
المرسوم فى بنيان العالم ٠‏ 


سس اعت 


فى القرآن الكريم نداء عمیق » لو 
0 فيه قليلا لأدركنا أنه آروع نداء 
يمكن أن يوجه الی التسان من اجل 
أن يرتفع فوق مستویات الخوف 
والحزن : (( ما أصاب من مصبية فى 
آلارض ولا فی انفسکم الا فی کتساب 
من قبل آن نبراها » ان ذلك ملي الله 
بسير ٠‏ لكيلا تاسوا على ما فاتکم ول 
تفرهوا بما اتاكم والله لا يهب كل 
مختال فخور » ۰ 
ان جل آلامنا ومخاوفنا وآحزاننسا 
ومآسینا تنفهر حین تنفجر من 
آحساس ثقیل مرهق بان فرصة ما قد 
ماتتنا » وبآن فرصة ما ستفوتنا عبا 
قريب ۰۰ مسح a‏ 6 ویشلنا 
لسن من اجل أن نحظى بمزيد من 
الفرص » ونتحشسق بمزید مسسن 
الانتصار اش . 


أن الأسى على شو ات شسسی ۶ أو 
قوش نا © ل تقيل بان الانسبيان 
ويرتد بوعیه الی الاضی کی بسقح 
دون أن يتتتساح له أن تخطو خطوة 
واحدة ن ار الف 
صوب آفاق المستقيل ٠.‏ وان 
أو نجاح ار وه 9 آجلا 
آو عاجلا سب حزن عميق على انعدام 
الفرح وزوال النجا ومن تسم 
سيل الأنسان فى نقطة التمرق بين 
الأندى :والحزن الى آن: تلض ى 
عمره © ولا يشعر بمأسأة حيات سه 
ال ا عتا نر © عي فن 
كخر الكرت: © الى أن كل اعزانته 
ويكاريه عبر حانة ديعا لم تكن اي 
الحفرة سوى الفرح الكبير أو الحزن 
الشامل الذی ۷ علاقة له من قريب 
او میت میده الد مات المتسيسير: 
لتانهة التی تعترض حياة الانسان » 
فاذا ما افلتت من یدیه بلاته آسی » 
واذا ما تراكمت بين يديه أترعته فرحا 
لا يليت أن شور عد اة بتكف اة 
هذه الجزئيات عن فقاعات لا دوام لها 
الا بقدر ما تخدع الانسان وتلهو به 5 
من أجل ذلك بنادینا القسرآن لا . 
ی علی ما ناتنا ولا نفرح بما آتانا 
کی شنجره من الجزئیات له وترتنع 
علي مستوی ow Sa‏ 
0 6 
ومن ثم ننطلق كذ 
والأحزان ع » لنعير عن وجودنا المتوثباً 
الطموح e.‏ و تمصع مصائرنا التي 
تناغینا وتنادینا من بعید e‏ ۰ 
ان کثیرا من الکتاب والغنانیسسن 
العاصرین صوروا لنا شتاء آلانسان 
ألذي تشده انقال باشیسه وتطارده 


9 ۵ 


لمناته .. وآخرون کتبوا لنا عسن 
تشاژمیم العمیق ازاء امكانية تحقق 
الفرح الانسانى 4 وتجاوز مستویات 
الحزن والخوف .. لکن کلمات من 
الترآن تبین لنا بوضوح وترکیز کل 
ما یریده هولاء » وتزید علیهم بأن 
تمنحنا التدرة علی التخلص من آثقال 
الاضی وتجاوز تجارب الفرح الزائل 
التی تمقب حس ات ودموعا © و الثفاذ 
الى الستقبل متخنفین متجردیسن 
یغمرنا النرح الحقیتی الکلی العمیق 
واليقين بأن هذه الجزئیات مکتوبة 
علينا لكى تعلمنا القدرة على التجاوز 
والانطلاق ۰۰ ويوحدنا نداء الله 
ليالى حسراتنا وأحزاننا ويقترب بنا 
من الفجر الوضاء الذى لا غياب 
لشمسه لانها تفجر نورها واشعتها 
فى القلوب والارواح ۰۰ 
Far‏ 1 م 

ان الذى يطلغ على بعض صسور 
الحرب والصراع فى الغفرب والشرق 
كتلك التی نجدها مشخصة واضحة 
فى رواية مركريت ميتشل ( ذهب مع 
الریح ) التی تتناول فترة الحرب 
الاهلية الامريكية فى النصف الثاني 
من القرن الماضى أو فى رواية 
تولستوی ( الحرب والسلام ) التی 
تتناول عصر نابلیون بونابارت » آو 
فی رو ایه میخائیل شولوخوف ( الدون 
الهادی ) التی تتناول فترة المقاومة 
القوز اتية للجیش الاحمر .. الذی 
یطلع علی اعمال تصويرية کهمذه » 
وغیرها کثیر » ویقارنه باسالیسب 
الحرب و القتال فی تاریخنا الاسلامی 
وبخاصة سنی العتيدة والالتسزام ؛ 
يجد شيئا عجبا يثير الدهشة 

ان ثية فرشا شاسها بين اناس 


1 


وبين أمة تقاتل پاسم الله. سمیا وراء 
کل ما هو انسانی آبدی بعید عسر 
الصالح و العصییات والقيم الزائلة » 
تصل اليه أيديها »> متذرعة بأية 
سالكة أى درب يصلها الى أهدافها » 
وبين أمة لا تمارس القتال الا بالسلاح 
الشریف والوسيلة الانسانية وعلسی 
درب مستقیم لا تنصرف فيه ید کی 
تحمل سلاحا لا يقره الانسان الشریف 
أو تستخدم اسلوبا ترب عنه حتسى 
عوالم الحشرات والديدان . 


ان مناظر القتل والدمار التسسی 
و (میشیل ) و ( شولوخوف ) وغیرهم 
تضعنا وجها لوجه آمام ابتذال الحياة 
الانسانية ورخص الدم البشری 
ومجائية العلاقة بين القوى المتصارعة 
علطم البسيطة :+ وتدفعنا دنا 
الى زاوية الاحتقار والتشساؤم 
والالتصاق بالمصبياث المصلحية 
والطبقية آو العنصرية » علیها تحمی 
القطعان الهاربة من الجزارین العتاة 
الفلاظ » آو تمنحها سلاحا آحد قطما 
واشد فتکا ۰ . 

لكن الذی یعزی الانسان ویهسه 
الثقة والامل واليقين :ان فى التاريخ 
صورا ( واتمية ) آخری شهدت ا 
ميادين الصراع وساحات الحسرب 
مرات ومرات »© ظل فيها ابسن آدم 
انسانا حتى وهو يقاتل ويحسارب 
ویصارع » دون آن یضطره القتال 
و الحرب والصراع الی آن ینقلب علی 
آدمیته ویستمیر من عوالم الفهسود 
و الحیات کل شراستها وسمها الزعاف 
دون آن یاخذ منها ولا متدارا ضئیلا 
من العطف: و البنياهة 'القن تمازبها 
ددن ی ون 


الریح ) و (الدون الهادیء) و ( الحرب 
صفحات الحرب فی تاریخنا الاسلامی 
عبر مسیرته ê‏ الطويلة ۰ فسوف 
تلتتون می السرة الاولسی: برخص 
الانسان وحقارته ومجانية الدم 
الانسائى وابتذاله .. وسوف ترون 
می الرة الثانية رای العین غلاء الدم 
وشرف الانسان وكرامة بنيان الله فى 
الأرض . . ملعون من هدم بنيانه . 


mm © om 


ما اشد حاجة السلم العاصر القلق 
التارجح بین الانفصال عن الجتمع 
الجاهلى الذى يحيا فى قلبه وبين 
الاندماج فيه » ما اشد حاجته الى من 
يهديه سواء السبيل ويحدد له معالم 
الطريق .. ذلك أن الانفصال الكلى 
أمر مستحيل لأنه فوق طاقة انسان 
يحيا فى صمیم مجتمعات القتسرن 
المشرین بکل ما تحویه وتتضمنه من 
تمقید وتشابك نی العلاقات ون 
اتساع فى خطوط وامداء التعاسل 
الاجتماعی بالنسبة لکل المنتمين اليه 
.. واآما الاندماج الکلی فهو أمسر 
مستحیل کذلك لانه سیفقد المسلم 
تمیزه کمسلم » وسیصهر قیسه4 
وممتقداته ومثله نی آتون تجربة 
اجتماعية لا تمرف شیثا عن القیسم 
والثل » ولا تؤمن یوما تفکرة تعلبو 
علی مستوی الوقائع والصالسح 
و الیومیات » ولا بعقيدة ترنض آن 
تفدو العلاقات الاجتماعية علاقات 
منفعة متبادلة وحرص قتال على 
التکاثر ۰. باختصار آن الاندساج 
الكامل سیجرد السلم من اسلامیته 
وسیحیله انسانا عادیا تانها حضی 
لو صام الدهر لله وصلى فى الیسوم 
خمسین برة !! 


شاء ام آبی » الی ظواهر الترهبن 
والانسلاخ السالب عن مجری الحياة 
والتطور » آو الی تجربة من تجارب 
اللانتماء التی عرفها الغربیون خلال 
المتود الاخيرة » وهی جمیما لا یمکن 
الا آن تشل السلم عن العمل » وتحرم 
الحياة الواقعية من أن ترفدها قیسم 
وتتجه ببعض مساحانها علی الاتسل 
صوب مطالب الاسسلام وحلوله 
العجزة .. 


والاندماج الكلى يقود | | 
الى ظاهرءة من خلو اهر الفناء و الذویان 
فى اطار التجربة الاجتماعية بکل 
انحر افاتها وتناتضاتها ومآسیها ؛ او 
الى تجربة من تجارب الانتمساء 
( الشییء ) الی عمل ما من آعمسال 
هذا المجتمع الوظيفية اليومية » أو 
الى هدف ما من اهدافه التريية 
الميسورة .. ومن ثم كان هذا 
التأرجح وهذا القلق اللذان يعانى 
منهما المسلم المعاصر واللذان يجب 
أن نعترف بثقلهما وضغطهما علينا 
الجاد الخلص والتنقيب فى ثنايا فكرنا 
وخضارتتا علثا نصل الی الحل الوسط 
الذی یحملنا کمسلمین حقیقیین السی 
قلب کل مجتمع لکی نژثر فی صمیم 
بنائه وترکیبه » ونهیئه لتقبل القيادة 
العادلة المشتقيمة التى وعد الله بها 
ماه ای بر ان وره 
أن نمن على الذين استضعفوا فى 
الارض ونجمله م ائمة ونجعلهسم 
الوارثين 6۰۰ 
وصدق أله العظيم ٠.‏ 


۷ 





ا 1 آبی هر هريرة 








١‏ لم يكن يؤلم ابا هريرة من مشاكل حياته سوى مشكلة « أمه » مائها ا 
ا ونه ريصم أن E‏ ۱ ول الله با رود ۱ 
| فذهب الى المسجد النبوى محزونا باكيا قال أبو هريرة : ا 
| فت ال رول الله وانا ایکی » فقلت یا رسول الله » کنت آدعو ١‏ 
ا مى الى الاسلام » فتأبی على » وانی دعوتها اليوم فاسمعتنى فيك ما اكره | 
ا 0 2 أن بهدی ام آبی هر یز 5 :الى الاسلام . فقال رسول الله صلى الله ۱ 
عليه وسسلم : اللهم اهذ ا م أبى هريرة . ۱ ا 


۱ ا ل ل ۱ 
۱ هو مغلق وسمعت خضخضة الماء ؛ ونادتنی مکانسك . ۱ 
: أشهد الا إله الا الله 
محمدا رسول الله . فجئت أسعى الى رسول الله فاخبرته ثم قلت یارسول 
می الی الومنین و الومنات . 

یم هد[ و آمه الى كل موّمن ومومنة 


و عجلت خمارها وخرجت وهی تقول 


الله ادع الله أن يحبيينى و[ 
ا فقال 


ا يعلن امير المؤمنين عمر بن الخطاب | 
عن خلو وظيفة وال » ويتسترط فيمن | 
يتقدم لهذه الوظيفة : ا 
ا أولا : أن يكون رجلا » اذا كان فى | 
القوم وليس آمیرهم بدا وکانه آمی رهم ۱ 
اواذا كان فيهم وهر عليهم آمس بهذا ١‏ 
وکانه واهد منهم . ا 
ایی لا يميز نفسه على الناس فى |. | 
1 بس ولا فى ٠‏ ۾ و3 في 3 ° 

۱ 


| یقیم فیهم الصااة 6 ویقسم‎ : e) 
بينهم بالهق 4 ويحكم فيهم بائمدل ولا‎ | 
٠. بفلق بابه دون هوائههم‎ 


ا 


ام شاه وخ سید تمعد م يه 


2۸ 


فسوی ممحسبا 





1 
اٌ 
أ 
1 
۱ 


یره ت و 


tanner:‏ که اج مات اه تاه اتمه 


لست درعها 
> وأشهد أن 


آرآد سلمان الفارسی رضی اثثه : 


ها 
5 
000 
8 


ENTITIES 


وکان الیناه حصیفا ذكيا ٤‏ يعرف 
رهد )2 سليمان 41 وووشه وه فاهابه 
| قائلا : لا تخف 0ة إنها بناية تستظل 
من العر » وتسكن فيها من البرد » | 
آذ أ وقفت نها أصايت رأسك 6 واذا ١‏ 
| أضطهعت فيها أصابت رجليك ٠‏ | 
فقال له سلمان : نعم » كفا | 


2 


امش 





| © 




















ا راى خالد بن سعيد بن العاص وقف أعرابى على أبى الاسود الدؤلي وهو | 
ذات ليلة فى منامه أنه واقف على يتفدى »6 فسلم عليه فرد عليه السلام 3 ثم أقبل | 
1 شفیر نار عظیمة ؛ وآبوه من وراه علی الاکل » ولم یمرض علیه » فقال ااعرابی : 

| يدفعه بكلتا يديه » ويريد أن يطرحسة | | آما انى قد مررت باهلك قال : كان ذلك طريقك » 


فيها »5 آی رسول الله یقبل علیه » ٠٠‏ _ س . ES‏ 
ثم رای ر يل علي : اقال: صالهون » قسال : كذلسك 
ويجذبه بيمينه المباركة من آزاره » و ری 


: فارقتسسیم 6 قال و آمر اتسسك هیسسلی U‏ 
ا | فيأخذه بعيدا عن النار واللهب . قال كذلك عهدى بها » قال : ولدت » قال : 

ز وصحا خاد من نويه » ودحو وق || ا 

| فوره الى دار أبى بكر » وقص عليه ` نا كاك بد ليا اق كذ عقاو + E NE‏ 
رژیاه » فثال له ابوبکر : انه الخیر 
| أريد لك » و هذا رسول الله فاتبمه فان 
| الاسلام حاجزك عن الثار . 

۱ وانطلق خالد باحثا عن الرسول 
احتی اهتدی الى مكانه » فبايعه وأسلم 
يديه نكانت هذه الرؤيا البارکه 












قال : ما كانت تقوى على رضاع اثنين » قال : 
ثم مات الآخر » قال : ما كان ثیبقی بمد آخید » 
قال : وماتت الام » قال : جزعا على ولديها » 
قال : ما أطيب طعامك قال : : وذلك جزائى | 
| علی اهله » قال : آف لك ما الأمك ء قال : من 


هو ثانى أخوين عاشا فى الله : أما أولهما فهو « انس بن مالك » 


| خادم رسول الله » وثانى الاخوين هو « البراء بن مالك » كانت كل أمانيه 


أن يموت شهيدا . من أجل هذا لم يتخلف عن مشهد ولا غزوة . 

اشنقرك ئی خرب اليمامة تحت قيادة خالد بن الوليد › ولم يكن جيس 
مسيلمة الكذاب هزيلا ولا قليلا » بل كان أخطر جيوش الردة جميعا » وظهرت 
خطورته فى أول المعركة حتي كاد يأخذ زمام الیادر* ) وسری فى صقوف 





أ 
1 
1 
ا 
1 
1 


المسامين فى يمن الجوع ؛ واتطلق. ر فزع لرن ت الت ن 
یی ر ا ا E E‏ 
يا أهل المديئة 

لا مدينة لكم اليوم 


اننا هو الله » والجنة 
ركتت الله لمن ال وا ا هة ا 
IE ES GG BE‏ 


9۹ 


اا ا ی ت ممم اک 





قال : كذلك كانت آمها » قال : مات آحدهما > 








11 
13 
1 
i 
ا‎ 
١ 
ا‎ 


۱ 
ا 
أ 


RST‏ 3 تا جر 


تم سمج حصو من 























للدکتور محمد محمد هسين 


العالمية فى الاصطلاح الحديث مذهب يدعو الى البحث عن الحقيقة 
الواحدة التى تكمن وراء المظاهر المتعددة فى الخلافات المذهبية المتباينة , 
ويزعم أصحاب الدعوة والقائمون عليها أن ذلك هو السبيل الى جمع ال اس 
العالم محل الخلاف . 

والدعوة باطلة من اساسها : لأنها تخالف سسنة ثابتة من سسنن الله فى 
الارض 6 وهى دفع الناس بعضهم يبعض وضرب الحق و الباطل ۰ و الهدم و البناء 
وجهان لهذه السنه لا پنتآن یعملان دون انقطاع . وكل ميسر لما خلق له . هذه 
السنّة قائمة بأمر الله تعالى ٠.‏ ولن تجد لس نة الله تبديلا . هى قائمة بين 
الشعوب والامم ؛ :وقائمة بين. الاكوان © وقاثمة نی باطن الارض > وتائمة مي 
داخل احسامنا التی لا یتوقف الصراع فيها بين كرات الدم البيضاء وبين الجر ائیم : 
والامراض الغازية ؛ وفى الخلايا التى تبنى من جديد على انقاض خلايا آخرىا 
(( وفی الارض آيات للموقنین وفی آنفسکم ٠‏ آفلا تبصرون ؟ )) 0 الذاریات ۱7 

وسنة الصراع والهدم والبناء من مخلاهر الحركة والحياة فی الکون ونسی 
الجتمعات الانسانية ٠‏ ثم ان الصراع بين الحق والباطل لا یتکشف آخر الامر 
الا عن بروز الحق فى اصفى صوره وانقى عناصره » وهلاك الباطل ومحق 
الحق والباطل » أحدهما فى السسيول التى تختلط بالاوحال والاقذاء والأتذار » 
وبما تجرف من جيف وما تقتلع من نبات » ثم لا یبقی منیا علی طول الجری 
وتعدد المنعرجات الا الاء الصافی العذب فی الانهتتار التی نفیض بالخیر 
دالتركاك ٠.‏ را الو ي العا الیش ج اين ال رد با 
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الارض مختلطة بالشوائب وبالعناصر الغريبة » ثم لا يبقى منها علی حر" النار 
حين تصهر الا الحر الخالص من جواهرها النافعة : 

« انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ء 
ومما يوقدون عليه فى النار ابتفساء حلية آو متاع زبد مثله ۰ كذلك يضارب 
الله الحق والباطل ۰ فاما الزبد فیذهب جفاء ۰ وآما ما ینفع الناس فيمكث فى 
الارضی » کذلك بضرب الله الأمثال )» ( الرعد ۲۰ ) ۰ 

فانرا ع والخلاف الذی توهم العالية انها تفیل علی هة هى اکن سر 
من آسرار الحياة نفسها وناموس من نوامیس الله فی خلقه » یجری علی قدر 
وینتهی الی غاية ویسوقه تدبیر من علیم حکیم . وقد یظهر للمتدبرین من خلق 
الله بعض الزایا والحسکم الخفية التی تحجبها ظواهر بفيضة منفرة . ولسکن 
اعماتها وآبعادها وسارها تظل محجوبة عنا لا یعلمها الا الله . لان العتل 
البشری وحده عاجز عن التمییز بین الحق والباطل » وبین الخیر والشر » وبین 
النانع والضار . فالحکم علی ذلك کله لا يتيسر الا لمن يعرف الحقيقة کلها بکامل 
تفاصیلها من آولها الی آخرها . ونحن لا ندرك من الحقائق الا ما نميشه من 
اعمارنا القمسسيرة فی امتداد الزمن الضارب نی اعماق الافی واامند الی 
ما لا نخد من متتتتيل. الزمان .بل اننا لا تمرك من هذه اللحظات. ااتمس سیر 5 
الا بعض ما یتاح لنا فی تجاربنا الحدودة فوق کوکب هو بکل ساکنیه لا پزید عن 
قطرة ماء نی محیط من الاکوان . ذلك هو اللب و الصمیم من قول الله جلت حکمته 
«كتب عليكم القتال وهو كره لكم ٠‏ وعسى أن تكرهوا تسينًا وهو خير لكم ٠‏ وعسى 
آن تحبوا شیثا وهو شر لكم ٠‏ والله يعلم وآنتم لا تعلمون ) ( البقرة ۲1١‏ ) . 

وقد كان من مقتشق هذا النايوس القابك من وان الله اى ك 
المجتمعات البشرية وأن تتنوع فى صفاتها وفى سماتها . فالجماعات البشرية 
تدرك ذواتها من طریتین : آولهما التتاء کل جماعة منها علی صنات غاية تؤلف 
بینها وتشد بنیانها وتوحد صفوفها نتبدو فی کثرتها کالجسم الواحد » وثانیهما 
تدرك انها ذات معنوية مستقلة عن غیرها من الذوات . متشابه اثرادها یحننلها 
بن التشتت و التفکك » ومخالفتها لفیرها تحمیها من آن تذوب وتنماع . من اجل 
ذلك حرصت الدول فى تجمعاتها الحديثة على اصطناع ما یعمق هذا الشعور 
بالذات من الوجهین کلیهما . فهی تصطنم الاعلام الخاصة » والاناشید الوطنية ) 
وتعنی بالتاریخ وبالفنون وبالاداب القومية » التی تبرز شخصیتها وتجمع قلوب 
الناس واذواقهم علی التحمس لها و التعلق بها . 

والاسلام س وهو دين الفطرة ‏ يقر بهذا النظام الالهى » الذى يحفز الى 
العمل والى التنافس الذى هو سبب العمران » ویحدد مکان کل عامل فى عمله 
٠٠‏ فالعمل ‏ لكى يكون مثمرا وفعالا ‏ يحتاج الى تنظيم » والتنظیم یقوم علی 
تقسيم العمل + وربط كل طائفة من العمال نمهبة محددة لآ تتجاوزها الی غیرها : 
ولا تسأل الا عنها . من أجل ذلك قامت سنة الله فى الارض على جعل الناس 
أمما وشعوبا وقبائل » كل أمة منها مسمئولة عما يليها مما وكلها الله به لا تسأل 
عن سواه . أما الذى يجىء بعد هذه النظم الارضية فالله أعلم به . وعلينا أن 
سبلم بحكيته وننتاة لسننة فيا نعلم وفيدا لا تعلم ٠‏ یخاطب الله سبحانه وتعالی 
رسوله صلى الله عليه وسلم فى الكتاب المنزل عليه فيقول : « لنكل آمة جعلنا 
منسكا هم ناسكوه » فلا بنازعنك في الامر وادع الی ريك ۰ انسك لملی هدى 
مستقبم ۰ وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون ٠‏ الله يحكم بينكم يوم القيامة 
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فيما کنتم فیه تختلفون » ۱ الحج ۱۷ - ٩٩‏ ) . 

وقد حرص الاسلام علی تمییز السلمین من ساثر الامم بوصفیم امة ذات 
كيان مستقل . فرسول الله صلى الله عليه وسلم ينص فى الكتاب الذى کتبه 
بين المهاجرين والانصار علی آن « الومنین و السلمین من تریش ویثرب » ومن 
تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم » امة و احدة من دون الاس 4 « وأن المؤمنين 
بعضهم موالی بعض دون الناس » « وآن سلم المنین واحدة » لا یسالم موّمن 
دون مؤمن فى قتال فى سبيل الله الا علی سواء وعدل بینهم » « وان الومنین 
التقین علی من بغی منهم آو ابتفى دسيعة ظلم أو اثم أو عدوان أو فساد بين 
الژمنین . وان آیدیهم علیه جمیما ولو کان ولد احدهم » . 

وفی سبیل هذا الحرص علی تمبیزهم من سائر الامم نهاهم عن آن یقلدوا 
غیرهم فی ملبسهم آو عاداتهم فقال صلی الله عليه وسلم ١‏ من تشسبه بقوم فهو 
منهم » ( رواه أبو داود فى كتاب اللباس ) . وقال : « ليس منا من تشسبه 
بغیرنا » ( رواه الترمذی فی کتاب الاستثذان ) ٠‏ وعمد الى مخالفتهم: فى هيثتهم 
وامر السلمین بالحرص على هذه المخالفة تمييزا لهم من غيرهم . فأمر بقص 
الشارب واطالة اللحية تمييزا لهم من المشركين الذين كانوا يطيلون شواربهم 
ویحلتون لحاهم ؛ وذلك فی قوله : « خالفوا الشرکین . احفوا الشوارب واعنوا 
اللحى 4 (روأه مسلم فى كتاب الحيض ) 4 وامر بخضاب اللحية بالحناء تمییزا 
لهم من اليهود والنصارى الذين كانوا لا يخضبون . فقال : « ان اليهود والنصارى 
لا يصبفون فخالفوهم » ( رواه مسلم فى كتاب اللباس والزينة ) ٠‏ وروى مسلم 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى 
فقال رسول الله صلى اللهعليه وسلم « غيروا هذا بشىء . واجتنبوا السواد » . 
« إنهما يوما عيد لليهود والنصارى فأحب أن أخالفهم » ( رواه البخارى فى كتاب 
الصوم ) . وکان صلى الله هليه وسلم يقول « تسحروا فان فى السبحور 
بركة » ( رواه البخارى فى كتاب الصوم . وقال ابن حجر فى شرحه 
« ومما یعلل به استحیاب السحور المخالفة لأهل الکتاب » لانه ممتنم عندهم ج 
وهذا احد الوجوه. القنضية للزيادة فی الاجور الاخروية ».. 

وقد دعا الاسلام المسلمين الى أن يكونوا اشداء على الکفار رحماء بينهم . 
وذلك فى قوله تبارك وتعالى « محمد رسول الله ٠‏ والذین ممه اش داء علي 
الكفار رهماء بيدهم )) ( الفتم ۹ .۰ ونهاهم عن اتخاذ الاولیاء والاصدفاء من 
آعد اء المسلمين الذين أخرجوهم من ديارهم أو أعانوا على ذلك فى قوله تعالى : 
« یا آیها آلذین آمنوا ا نتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء ۰ تلقون البهم بالودة وقد 
کفروا بما جاءكم من الحق ٠‏ يخرجون الرسول وأياكم أن تؤمنوا بالله ربكم » أن 
کنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتفاء مرضاتی ۰ تسرون البهم بالودة وانا اعلم 
بما أخفيتم وما اعلنتم ۰ ومن بفعله منکم فقد ضل سواء السبیل » ( المتحنة ١‏ ) 
ونی مقابل هذه الشدة علی العدو اوصی رسول الله صلى الله عليه وسلم 
السلمین بالتراحم فحرم عليهم دماءهم وأموالهم واعراضهم . وذلك فى خطبة 
الوداع بمكة یوم النحر » حيث قال ١‏ ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم 
كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذا . وستلقون ربكم فيسألكم عن 
أغمالكم . فلا ترجعن بعدى ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض » ( روأه مسلم 
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ولو تتبعثا الدعو؛ البتدمة المامرة الی الم الية لوجدنا انها - علی 
اختلاف صورها وشعبها کما ستبینه من بعد س دعوة هدامة مخربة من وجوه 
کثیر ه . آولها آنها تناقض الناموس كما بيناه , ثم آن کل شسعبه من شعيها 
تريد أن تكون دينا جديدا يجتمع عليه الناس . ومن أجل ذلك فهی تشترك نی 
مهاجمة الادیان ؛ لتحطم سلطانها علی قلوب النس‌اس وضماثرهم » حتی تحل 
محلها الولاء للمذهب الجديد . نهدم الاديان مرحلة لا بد آن يمر بها الداغل نی 
هبهم لکی یتحقق ما یزعمونه من محو العصبیات التي هى قى زعيهم أضل 
2 بق Ee‏ 5 بدعوة العالية هم 
الخاملون من الضعفاء » الذين تقصر هممهم عن الطموح الى و ما وی 
والأخذ بأسنياب القوة والجهاد فى سبیلها 6 فيركنون الى أحلا م العسالية التي 
ناا ب به ای ان الضعیف ؛ ویکف من الستعداده وايتياالة : 
ولس أشي بالمة الضسنميقة من هذه الاحلام. ۰ ائها تزید‌ها فنا علی 
ضعنها » وتقضی علی البقية الباقية من معالم شخصیتها » اذ تذیبها نی مفهوم 
شاسع تفقد معه معرفة کنهها وحدود ذاتها 4 لانه یشملها ویشمل آعداء‌ها على 
السواء ۰ كسم ان الدعسوة تحساول بالس فس سس نله أن تجمسسع دين 
العدين امین لا بعتیمان. :اوه وا خسعت: 6.والتدرة والعجن 6 ب الول 
والعسل ١‏ وقد :هرينا الكلاه عن الانسانية واكك لح و لمان تر حدر قرا E‏ 
تن توحدناء كايا م ا ك ال وال اة 
والمستعمرات لينفق عند الضعفاء ۰ فهو بشساعة معدة للتصدیر الضارجی 
ولیست معدة للاستهلاك الداخلی . لا بسسستفید متها دائما الا التوی » نها 
تساعد علی تمکینه من استغلال الضميف الذى يعيش تحت تخدیر هذه الدعوات 
فی ولاء مغ مستفله ومستعبده 3 
تتخذ هذه الدعو ات صورا شتی تمود كلها الى اصسل و احد ۰ فالاسوئية 
تدعو الى الانسانية ومحبة البشر كلهم بلا تمييز . والمشسستغلون باستحضار 
ارذاح الوق ميان سيون اة الوكين درن الن الأفسائنة و التيشلاي ؛ 
Is‏ الى و 
مختلف الاهناس واللل . والشیووعيد قدعو كذلك الی الانبسانية و الشسادم 
ودعاة التوفيق بين الاديان يدعون الى ديانة مبتكسرة يرتضيها كل الناسٌّ 3 
منهم البهائية ٠‏ ومنهم أصحاب الدعوة الى التوحيد بين الاسلام والنصرانيسة ۰ 
و هناك دعو ات آخری تلیس هذا الثوب تسةه وتدعو الى تمسساون الیشر 
كالرويتارى والاسود ( الليونز ) والتسلح الخلفى وشهود يهوه . وقد يعين على 
تصور هذه الدعوة العالمية أن نقدم طائفة من النصوص المختلفة على لسان 
الدامین نها من مختلت جلو اثفها: ء 
فمن کلام الاسون ما کتبه احد کبار رجالهم ‏ می کتابه ( ( النور الاعظم ) 4 
حيث قال » کات الماسونية عقيدة الانبياع و القدیسین و الغلاسفةه الصالحین فى 
جمیم العبود ه ای عقيدة التوحید الالهی والایان باله واحد لا نهيائى 
ت ۰ ویقول » الاسوئية علی حقیقتها لیست عمالة لاية ديانة او عنصرية 
معينة . انها عقيدة العقائد وفلسفة الفلسفات » وبالبادیء الانسانية مزینة . 
مقيدة الاحرار هی مقيدة لجمیع ایناء البشرية دون تمبیز آو تفریق . وانها لن 
تمنح الفضل والاولوية لفریق دون فریق ساص ۱۱۵ » ۰ ویتول « الیمات الثلاث 
ی والسيحية والحمدیة یحتمعون فی میم و احد هو میم الاسونية ۰ 
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والتشتدات” 00 0 انیت وهی ا البناء ٠‏ يناع E‏ 

الاسانی الضالح اانزه من العمالة العتضرية والعملاء ۰ آن ما اورثه 
0 الصالحون للأبناء هو مبادیء 0 و الساواه و الاخاء ۰ ونحن نزید علیها 
الحة والعدالة و المطام ص ۱۲| » . ویقول عزیز میرهم ‏ وهو ماسونى 
آخر من كبارهم ‏ « ان ما تبغیه الاسونية هو وصول الانسانية ششسيئًا فشيئًا 
الى النظام الامثل الذی نتحقق فیه الحرية باکمل معانیها » وتزول معه الفوارق 
بین الافراد و الشعوب : ویسود فیه العلم والجمال والفضيلة ‏ من مقال له 
فی السياسة الاسبوعية الصریة عدد ۱۹۲۱/۱۲/۱۱ م » . 


ومن أقوال من يسمون أنفسسهم ( الروحيين ) ما رواه أحد دعاتهم على لسان 
أحد الارواح المزعومة التى يستحضرونها فى محافلهم : « نحن مرسلون من عند 
الله عي مل الان فل ر ا الا ار تم عم ويقول : 
« محب الانسانیة هو الذی یحبها لذاتها . والفيلسوف هو الذى يحب العلم 
لذاته كذلك . فأمثال هذين الرجلین هم احباء الله .۰ . فالاول لا پقید حبه للناس 
اعتبار لجنس ولا لوطن ولا لاعتقاد ولا لاسم . بل يحيط الانسائية عامة بحبه 
الخالض-. فيحب ال اس باعشارهم اخواكا )غير ميال ار ات الخاصة ب ولسن 
هو الذى لا يحب الا الذين يوافقونه فى الرأى .. و الثانی -- آی الفیلسوف س 
هو الذي خاس بن وعلاة النظريات نيما يجب أن يكون + ومن ا 
لزل الد م کات » يفترظ ان تقد غلا اراهن > باحثا عن مسساتير 
الحكمة الاإلهية ٠١‏ فيجد سعادته من وراء هذا البحث ‏ من مقال له فى صحيفة 
ا ی ۰ م ؛ ضمن سلسلة مقالات فى « اثبات الروح 


تم یرت ون چی ی نوات الأخيرة حين قام E‏ 
وقد کثرت ا فی آهداف هذه الحماعة وفی مصادر ES‏ ۰ وأصدر 
الحاخ آمين الحسيتى ينانا ال عا عر بكر الدهوة بالصجيرنية 
العالمية ‏ الاتجاهات الوطنية ( ۲ : ۲۱٩‏ ب ۲۲۰ ) . 

وروى الطبيب اه الهراوى نقلا عن الشيخ حمزة فتح الله أن 
فكرة توحید ا ی ر ل علماء الازهر البارزين 
س وکان یتناول طعام الانطار فولا مدمسا وبصلا وخبزا . وأخذ الممعوث الفرنسی 
يبحدث الشيخ عن فكرته قائلا ۰ أن الف ت اا اا ا ا 
اساسية » وان الفرض من الادیان هو الدعوة ی 0 والنهى عن الشر ٠‏ 


اله SLI E‏ 
يا خواجة فى أكلة لذيذة مِن الفول المدمس .. ؟ فانصرف الداعية الفرنسى خجلا 
بجر آذیال التشل .. !! 
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e ER‏ اس ا مك القن الجاه والثرية 
والسلطان لئسکین هياج الفتراء والحرومین و اقناعهم بتبول حالتهم والرضا 

بفنترهم وحرمانهم . وهی دعوة عالیة لانها - بعد أن أنكرت الأديان ‏ تدعو 
الناس جمیما الی اعتناتها لتحقیق السلام » من طریق اتحاد الطبقات الماملة 
ی کل البلاد » لآن ع 0 ساو م ارد 
دعاواهم . 

ویکنی آن e‏ ایجاز ان دعوتهم تنزل بالنوع البشرى الى ا 
وذکاء وخلتا وفطرة ۰ والله سبحانه وتعالی يقول فى محكم كتابه ۰ « وهو الذی 
و و ی 
E TET‏ ( الانمام ۱۷۵ ) . ویقول جلت حکمته ؛ 
« والله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا برادى رزقهم 
على ما ملكت ايمسانهم فهم فيه سواء ٠‏ افبنعمة الله يجحدون )) ( النحل ۱۷۱) ۰ 
ويقول : (( أهم يقسمون رحمة ربك ٠ ٠‏ نحن قسسمنا بينهم معيشتهم فى الحيساة 
الدنيا » ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ٠‏ ورحمة 
رمك خير مما يجمعون ٠‏ ولولا أن يكون النساس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر 
بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون » ولبيوتهم أبوابا وسررا 
عليها يتكثون ٠‏ وزخرفا وان كل ذلك 4 متساع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك 
ی ز التحوت ۱۱۰ 2 ۲۵ 0 
ليا یعس تخب لس دم من نو جی .و تج 
2 الصسلة بالصهيونية العالمية 0 الى یج 
بمحو العصبیات علی اختلافها ؛ لانها هی المتبة الکبری التی تحول دون تغلغلها 
فی الحتمعات والوسسات ؛ ولان الحتمعات البثرية اذا نقدت شسخصیانتها 
وعضیانها اسیعت قطعانا من الاغنام یسمل علی البهود لین تحافظون عل 
و ۱۳ 
ارتباطا وثیقا بالاصسول الذهبية والظروف التاريخية والاجتماعية التی احاطت 
بنشأتها وتطورها . ومع ما هو مسلم من حسن الثية عند بعض الذین يستعملون 
هذه السطلحات ع ل و النتون بها نان 


8 


ماوقر فی نفوس هوّلاء الفتونین من الافتتان بکل ما یجیء عن الحضسسارة 
الفريية . فکان الاسلام لا یصح الا حیث يطابق الفكر الغربى والنظم الغربية . 
والعکس عند السلمین هو الصحیح وهو ما ینبغی آن یکون . نهذه النظم على 
أذا وافقت الاسسسلام ٠.‏ وفرق كبير بين أن يتحدث كاتب أو مفكر عن ( عالمية 
الاسلام ) آو ( العالية فی الاسلام ) . وبين أن يتحدث عن ( الاسلام والعالمية ) أو 
١‏ العالمية والاسلام ) . 

ففى الحالة الاولى يفترض الكاتب أو المفكر منذ البدء آن الاسلام عالی بکل 
ما تحمل الكلمة من معان مذهبية اصطلاحية . أما فى الحالة الثانية فهو يتحدث 
عن الاسلام بوصفه دينا مستقلا ومذهيا فى الحياة ذا كيان قائم بذاته لا يقبل 
تبدیلا آو تعدیلا » لانه وحی من عند الله » تد ثبتت اصسوله وکملت » وتمت 
بكمالها نعمة الله على المسلمين الذين رخى الله لهم الاسلام دينا . ثم هو على 
سبيل المقارنة والحكم على المذاهب الجديدة بالصحة أو الفساد يزن ( العالمية ) 

واذا کائت العالية هی ما ذکرناه فی وصفها وفی بیان صورها الختلفة 
وحقيقة أهدافها » فأى شىء منها يصح فى الاسلام ؟ وما الذی یعنیه التحدث عن 
الاسلام ) أو ( العالمية فى الاسلام ) وبين أن يتحدث عن ( الاسلام والعالمية ) أو 
( العالمية والاسلام ) . 

الاسلام دين عالمى بمعنی انه رسالة موجهة لاهل الارض جمیعا تدعوهم 
الى الدخول فيه . والنصوص القرانية صريحة فى ذلك تؤكد عموم الرسالة 
الاسلامية » فى مقابل قومية الرسالات الاخرى . ومنها علی سبیل الثال توله 
تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم ( وارسلناك للناس رسسولا وكفئى 
بالله سهيدا )» ( النساء 5 ) ©» وقوله تعالى : ١‏ وما ارسلناك الا رحمة للعالين » 
( الانبياء /ا.! ) » وقوله تعالی ۰ « وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا » 
(سباً ۲۸ ) . وقوله تعالی مخاطبا رسوله صلی الله علیه وسلم : «قل يا ايها 
الناس آنی رسول الله الیکم جمیما » ز الاعراف ۱۵۸ ) . 

وفی مقابل وصف الرسالة الاسلامية بانها موجهة ( للناس ) و ( للعالین ) 
و ( للناس کافة ) و ( للناس جمیما ) » وصفت الرسالات الاخری بانها موجهة 
لاقوام بأعيانهم ٠.‏ فمن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى : « ولقد أرسلنا موسي 
بآیاتنا وسلطان مبین الی فرعون وملثه » ( هود. ٩۷‏ ) » وقوله نمالی : « اذ قالت 
الملائكة يا مريم أن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مریم وجیها 
فی الدنیا والاخرة ومن آلقربین ۰۰ ورسولا الى بنى إسرائيل » ( آل عمران 
٥‏ 59 ) » وقوله تعالی ۰ «وآن یونس بن الرسلین ۰۰ وأرسسلناه الى مائة 
آلف أو يزيدون » ( الصافات ۱۲۹ -- ۱۲۷ ) » وقوله تعالی : ( أنا ارسلنا نوها 
الی قومه آن آنذر قومك من قبسل آن باتیهم عذاب آلیم » (نوح ۱ » ۲ ) وتوله 
تمالی : « کذبت عاد الرسلین » اذ قال لهم آخوهم هود الا نتقون ۰ انی لسکم 
رسول آمین » ( الشعراء ۱۲۲ . ٠۴١‏ ) ومثل ذلك فی مود وقوم لوط واصحاب 
الأيكة : « کذبت نمود آلرسلین ۰ اذ قال لهم آاخوهم صالع الا نتقون ۰ انی کم 
رسول آمین » ( الضعراء ۱6۱ - ۱۲۲ ) و « کذبت قوم لوط افرسلین ۰ أذ قال 
لهم آخوهم لوط آلا تتقون ۰ آنی لکم رسول آمین » ( الشسعراء ۱۷۰ -- ۱۸۲ ) 
و « کذب آصحاب آلايكة الرسلین ۰ اذ قال لهم شسعیب الا نتقون ۰ اني لسکم 
رسول آمین » ( الضمراء ۱۷۹ - ۱۷۸ ) . ۱ 

وعموم الرسالة وشمولها للناس کامة ظاهر فی دعوة اهل ‏ الدیانات 
السباوية السابقة للدخول نی الاسلام » الذی یژکد ما بین ایدیهم من السکتب 


ویصدقه » ویصحح ما انحرف به الناس عن وجهه فیها . وهو ما توضسحه 
الایات الاتية ؛ 

« قل يا آهل الكتاب تمالوا الی کلمة سواء بیننا وبینکم آن لا نعبد الا الله 
ولا نشرك به شيئا »ولايتخذ بعض‌نا بعضا آربابا من دون الله ۰ فان توئوا 
فقولو! اشهدوا بانا مسلمون » ( آل عمران ۱6 ) . 

« يا آيها آلذين آوتوا الکتاب آمنوا بما آنزلنا مصدقا لا معکم من قبل أن 
نطمس وجوها فنردها علی ادبارها آو نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت ۰ وکان 
آمر الله مفعولا » ( النساء 1۷ ) چ 

« یا اهل الکتاب لا تفلوا فی دینکم ولا تقولو! علی ائله الا الحق ۰ انما 
المسيح بن مریم رسول الله وکلمته القاها الی مریم وروح منه ۰ فامنوا بالله 
ورسله ۰ ولا تقولوا ثلائة.۰ انتهوا خیرا لکم ۰ انما الله اله واحد ۰ سبحسانه 
آن یکون له ولد ۰ له ما فی السسموات وما فی الارض ۰ وکفی بالله وکیلا )» 
( النساء ۱۷۱ ) . ۱ 

( پا آهل الکتاب قد جاعکم رسسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم نخفسون من 
الکتاب ويعفو عن كثير ٠‏ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله من 
اتبع رضوانه سبل السلام ویخرجهم من الظلمات الی النور باذنه ويهديهم الى 
صراط مستقيم » ( المائدة 1١6‏ 4 ۱5 ) . 5 ْ 

« يا آهل الكتاب قد جاءعکم رسولنا ببین لکم علی فترة من الرسل أن 
تقولوا ما جاءنا من بتمیر ولا نذير ٠‏ فقد جاءكم بشسير ونذير ٠‏ والله على کل 
شیء قدیر » ( المائدة ۱٩‏ ) . ۱ 

( قل یا اهل الکتاب لا تغلوا فى دينكم غير الحق ٠‏ ولا تتبعوا اهواء قسوم 
قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبیل » ( الائدة ۱۷۷) . 

وقد كان من مقتضيات هذا العموم فی رسالة الاسلام أن يكون خاتم 
رسالات الله للناس ٠.‏ وبه تمت نعمته علیهم ۰ وهو ما يؤكده القرآن الكريم فى 
قوله تعالى : ١‏ ما کان محمد آبا آحد من رجالکم ٠‏ ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين ٠‏ وكان الله بكل شىء عليما )) ( الاحزاب ۰ ) » وفى قوله تعالى » وهو 
من أواخر ما أنزل على رسوله . أنزل فى حجة الوداع فى عرفات فى يوم جمعة 
کما رواه مسلم عن سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله عنه (( اليوم أكملت لسكم 
دینکم وآتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا » ( الائدة ۲ ) . 

وقد كان ادراك رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الشمول والعموم 
واضحا فى ارساله الکتب الی کسری فارس والی قیصر الروم والی نجاشی 
الحبشة والی التوقس حاکم مصر بعد صلح الحديبية یدعوهسم الی الاسلام » 
ثم باعداده لغزو الروم فى مؤتة سنة ۸ ه وفی تبوك سنة ٩‏ ه 5 
وبتسویته بین السلمین علی اختلاف اجناسسسهم » وصهرهم فی امة واحدة 
لا يتفاضل الناس فيها بحسب أو نسب أو لون . وهو أصرح ما يكون فى توله 
تعالى : « يا أيها الناس أنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم ش كوبا وقبائل 
لتعارفوا . أن أكرمكم عند الله آتقاكم ٠‏ أن الله عليم خبير » ( الحجرات ١١‏ ) . 
قيل فى سسبب نزولها أن بلالا وهو حبشى ‏ حين رقى على ظهر الكعبة يوم 
الفتتح ناذن » قال بعض الناس : اهذا العبد الاسود یوذن علی ظهر الكمبة ؟ 
نزلت فى أبى هند . أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنی بياضتة آن 


يو 


د ات ET‏ اليما 1 3 الاماره ) . 

وروی مسلم آن آبا سفیان آتی علی سلمان الفارسی وصهیب الرومی وبلال 
الحيشى فى نفر ل وكان ذلك يعد صلح الحديبية قبل اسلامه . وهو كما هو 
معروف صهر رسول ت سیو الله من عدو له ده نتلوب النبي ب 


زیت ۲ 1 7 ا لقد أغضبت 
ربك . فأتاهم أبو بكر فقال يا اخوتاه ‏ أمضبتكم ؟ فتالو1 :" وت له 
لك پا آخی . 


وقحلن لكا ا الله صلى الله عليه وسلم فى. الدينة 
E e. ST FOB BEE AGS‏ 
فزعا TS‏ 0 ل الرب واحد . وان 
الدین و احد » و الاب و احد ٠.‏ ومن أسيرع به عمله لم يبطىء به نسبه . ومن أبطأ 
به عمله لم يسرع به نسبه ۰ ومن دخل فى هذا الدين فهو من العرب » ٠‏ نقال 
ادخره للتار . قال سعد رضی الله عنه : فلقد رايته ارتد مع مسيلمة فقتل ممه 
كافرا . 
۱ ومن أجل أن الاسلام هو دين الناس كلهم أجمعين على اختلاف الازمنة 
والامكنة كان دين يسر لا يشدد على الناس ولا يكلفهم ما يشق عليهم . وذلسك 
لیکون بلائما لهم علی اختلات طاقاتهم وتباین رونا حيائهم © فى فراغ البداوة 
وبساطتها » وفی مشاغل الدنية وتعتیداتها ۰ فالاسلام دین النطرة آلتی نطر 
اللّه علیها الناس جمیما . یتدر ضعف الاتسان فلا یو اخذه علی الخطا والنسیان 
واوشنطرای »وه ك ین الاد مق ا ا فان لع دار ا 
كانوا أقاموا الصلاة . لا يكلفون بأدائها فى داخل دار خاصة بالعبادة . ويۋمهم 
فن صضلاة الجمامة من هی اهل للامامة التي لا تتصر على طائفة بعينها: من 
رجال الدين . ومن لم يجد ماء فليتيمم ٠‏ ومن کان مس‌افرا آبیح له آن یقصر 
SS‏ ) فيصان الرماحية ركعدين )كبا ابيع له أن يجمع بين الظهر والعصر 
ت ر ار لار ا ٠‏ وأبيح لهم فى الحرب أن يصلوا 
الرسامية رکفة واخدة نی سلاة الخوت + وعقد التحام الضس نوف انیم لمم آن 
نؤدوها تا یرت رجالا لو ركبانا + لا يشترط فديا ركوع ولا جود 
ولا استقبال قبلة . ويحج المسلم فيؤدى شعائر الحج لا سلطان فيها لسادن 
آو کاهن . ویدعو .الله فیما شاء » فی وقت الصلاة وفى غير وقت الصلاة . 
ويتوب اليه ویستغفر ه من ذنوبه متجها اليه بتلبه وحده دون وسیط , 
. والله سبحانه وتعالى يدعو عباده الذين اسرفوا فى المعصية الى الوقوف 


ف 


بباپ رحمنه » فیقول حل شانه ۰ « قل با عبادی النین اسرفوا على اند 
لا تقنطوا من رحمة الله ۰ آن الله یغفر الننوب جمیعا ۰ انه هو الغفور الرحیم » 
( الزمر ۵۳ ) . ویقول : « واذا سالك عبادی عنی فانی قریب » اجیب دعوة 
الداع آذا دعان ۰ فلیستجیبوا لی ولیژمنو! بی لغلهم پرشدون » ( البترة ۱۸5 ) . 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم یتول : « والذی نفسی بیده » لو لم 
تذنبوا لذهب الله بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون فیغفر لهم » ( رواه مسلم 
فی کتاب التوبة ) ۰ وروی مسلم آن رجلا قدم على رسول الله فی الممس جد 
فقال : يا رسول الله . انی أصبت حدا فأقمه على . فسکت عنه . ثم آعاد . 
فسکت. عنه ۰ وقال ثالثة » فأقیمت الصلاة » فقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لها . فلما قتضی صلاته وهم بالانصراف تبعه الرجل » فقال : يا رسول 
الله اتی اصبت حدا فاقمه على . فقال له رسول الله : « آرایت حین خرجت 
من بيتك » آلیس قد توضأت فأحسنت الوضوء ؟ » فقال : بلی یا رسول الله . 
قال « ثم شهدت الصلاة معنا ؟ » قال : نعم يا زسول الله . قال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « فان الله قد غفر لك ذنيك » . 

پرشم لاسام لمسلین: الطريق الن الكل الاعلن 2 ولتکنه يكن ين 
اسلامهم بما يطيقه آضعفهم . والطریق بعد ذلك مفتوح لن اراد الزید . فهم 
فى اسسلامهم درجات ۰ وکلهم علی اختلاف درجاتهم وطاقاتهم و اس‌تمدادهم 
مسلمون » لا حق لاحد منهم فی آن یتمالی علی صاحبه آو یستطیل بسبب ذلك 4 
لان الدین لله والعبادة خالصة له » ولیست وسيلة الی الاستملاء علی الناس . 

والفرق واضح بین هذه الروح الاسلامية فی عمومها وشمولها وعالیتها 
التی تزیل کل احساس بالتلوق علی آساس من النسب او الجنس ؛ والتی, 
تحفظ علی الناس انسانيتهم » فتنهی عن قتل الاسری » وتمنع فی الحروب من 
التعرض للنساء وللشیوخ وللاطفال ولرجال الدین من غير المقاتلين . وتحرم 
اجبار الیهود و النصاری علی ترك دینهم » وتمنم من هدم دور عب‌دتهم آو 
واضح بین الاسلام فی روحه الانسانية هذه وفى عالميته القماملة وبين العنصرية 
اليهودية التى تعتبر الدين اليهودى متصورا علی بنی اسرائیل لا يتعداهم الى 
6 سواهم ب وامرائیل کما هو معروف هو سیدنا یعقوب بن اسحق بن ابراهیم 
علیهم وعلی نبینا افضل الصلاة والسلام -. ولذلك فهم لا پبشرون بدینهم 
ولا يعملون على نشره فى خارج مجتمعهم الفلق هذا . لآن الشسعوب الاخرى. 
أو من يسمونهم الجوييم هزروی لم یخلتوا نی عقيدتهم الا لخدمة بنی‌اسرائیل . 
و (يهوه ) هو الههم وحدهم » ومن عداهم من الشعوب محروم من رحمته . 
وهم يستبيحون فى حقهم كل شىء مما لا تبيحه ديانتهم فى حق اليهودى . ينهبون 
آمو الهم ویسفکون دماء‌هم ویتقربون الی الههم بتمذیبهم و التنکیل بهم . ۱ 
۱ ذلك هو الاسلام . وتلك هی حدود عالیته . عالية تفتح بابها لکل طارق » 
ولا تغلقه دون قاصد . ولکنها تدرك حدود ذاتا ادراکا یمیزها من غیرها 
وپمنعها آن تذوب یه . وتعد آسباب القوة لتکون کلمة الله هی العلیا ولکنها 
لا تسیء استعمالها . ورحم الله شوقی اذ یقول : 


کم من غزاة للرسسسول کریمة فییسا رضی للحق او اعلاء 
كانت لحند الله ثیبا شدة فى اثرها للم الین رخاء 
شربوا الضلالة شربة ذهبت بها غعلی الجهالة والشسلال عناء 


دعموا علی الحرب السلام وطالا ‏ حتسئت دماء فی الزسان دماء 
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کان السيد صسلاح السدین 
السلجو قى علاية آففانستان 
وفیلسو فها الاسمللافى الكبير 


الدين وخلفائه ويتابنع نهجه فى 


الفكر والبحث » ویربط فكره به » بل 
لمل مولد السلجوقى قريبا من العام 


الذى توفى فيه جمال الدين الافغانى 


( وقد توفی جمال الدین ۱۸۹۷ ) كان 
یمده دائما بذلك الالتقاء والتابسة 


: 








والاعجاب الباهر . 

وقد اختتمت يوم ١‏ ربيع الآخر 
۰ (16 يونيه ./197 ) حياة هذا 
الملامة الذی کان من آبرز. الماملين 
علی الربط بین العروبة والاسلام 
وبين الأففان والامة العربية » ومن 


الداعین الی احیاء مفاهیم الاسلام 


وقیمه و الاعجاب باللفة العربية وحبها 
ودعم الملاقات بين آحز اء الوطن 









الستراء و العمل السیاسی وحده س 
وإنما عن طريق ذلك اللقاء الفكرى 


و الروحی والآأدبى القائم ب بين أجسزاء 
المالم الاسلامی a EE‏ و احدهة 
یجممها نکر موحد هو الفکر الاسلامی 
الستمد من الترآن الکریم . 

السلجوقی ) حیاة عملية نشطة فتد 
تولی منصب الافتاء فی هرات وعمل 
استاذا فى كليتى الحبيبة والمعلمين فى 
كابل » ثم عمل مديرا للمعارف فى 
هرات ثم سسفيرا لبلاده فى نيودلوهى 
وکراتشی والقاهرة 4 ثم كانت له 
مشارکاته الواسعة فى آعمال الجمع 
وعدد من الهیثات العلمية خلال فترة 
اقامته فی القاهرة » ویبدو آن هذه 
الفترة كانت خصبة فتد کتب فیا 
السلجوقی عددا کبیرا من الدراسات 
وتناول ابعاد الفکر الاسلامی نی 
اتصاله بالحضارة و العصر علی نحو 
بالغ العمق والقوة والتمكن . وقد 
أمتدت اقامته فى القاهرة حتى عام 
15 حين اختار العودة الى بلاده 
والتفرغ لحیاته الخاصة » ولا نسدری 
ماذا کتب فى خلال هذه الفترة من بعد 
الى أن اختار جوار ربه » ولكن ما 
بين آیدینا من آرائه و افکاره کفیل بأن 
یشکل مفهوما کاملا لفلسفته و عقیدته 
.. فهسو جامسع بين الدراسات 
الأسلامية و الفلسنات الحديفة 
والقدیمة » متصل باحدث نظریات 
الملم و آراء الفلاسفة ‏ وهو فى كل 
دراساته وایحاثه یصدر عن الاسلام 
تسه فی ا مشاهیمه و 4 


من حیث هو حاکم ومسیطر » ومن 


حيث خضوع كل هصسذه ا لذا هسب 
و الفلسفات فى أعماق ئمفسه 3 عقید E‏ 


وسطیة الا 

ویقرر السلجوقی وسطية الاسلام 

بين الفردية » ویتول آن 
الصلاة والسلام وانزل عليه الفرقان 
فی الفردية و الاشتر اکية 6 e‏ 
اللذان كانا فى صراع دائم لا یعرفان 
الوسط السليم ولا يعترفان به فالفرد 
فى الاسلام له حق وعليه واجب نحو 
فرديته ومجتمعه سواء بسواء . فهو 
یتأمل فردیا ویعمل اجتماعیا » ويرعى 
نفسه ویکون مسئولا عن رعیته 4 
ويشاور الجماعة فى الاسر ¢ و اذا 
عزم عند الضرورة توكل على الله » 
وله حق الکسب و التملك و التمت ۱ 
بالال ولکن علیه آن یودی الزکا: 
و الصدقات التنوعه و التبرعات 
التتالیة » حتی لا بدخر راس مال 
کبیر ویعد موته یقسم ماله بيسن 


الورثة ولا ییتی هناك شیء ینکر 


جدیر بان یسمی ( راس الال ) ولا 
ینسی نصیب نفسه من الدنیسا ؛ 
فینمشها بالغذاء » ویقویها بالرياضة 
ویزینها بالعلم » ولو کان فی الصین » 
ولکن حینما تستدعیه حاجة الجت 

فانه یقدم هذه النفس الكتملة 
الر اضية الطئنة الی التضحية » مؤمنا 
بأن هذه التضحية هى حياة له » وان 
الهرب منها معناه القاء نفسه بيديه 
الى التهلكة ومن ناحيةاخرى فان من 
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آحیا الناس جمیما . 

فالسلم فرد فی الجتمع » ومجنمع 

فى الفرد »© لأنه يكون دائيا يع 
EE‏ ا 0 القربسى 
و الیتامی والساکین و این السبیل ¢ 
ومع الشعب فى الرأى والحكسم 
والدناع و التعمیر والاصلاح ۰ 

وكان هذا هو السبب الاصلى فى 
تشر الدين الاسلامى واعلاء شأن 
دولته التی كانت مبنية على الملم 
والفضيلة والحق والخير والجمال 
للمجتمع ¢ والجت تحار للفرد » 
هق ؛ وآذا لم یکن مجشبع افلا نتحتق تحقة 
و اجب ۰ 

فالانسانية التی تطیر بجناحیسن 
جناح الحق وجناح الواجب » لا یمکن 
لها آن تطیر بجناح واحد » لان الفرد 
الندمج فی الجتمع اجیر مثتل. 
بالواجبات ومسنلوب الحقوق » ولیس 
من التوقع منه أن یکون حرا فسى 
تصرفاته » ویکون الجتمع الولف من 
مولاء الافراد آشبه بخلية النحل » 
لا أمل لهم فى الرقى » وهكذا الفرد 
الذاهل » الناسی للمجتمع » یکون 
منتفخا متورما بالحقوق دون آن یکون 
لدیه اية نزعة لاداء الو اجب . و 
يمكن من قبل هؤلاء الاثراد آن بتحتق 
مجتمع متناسق ‏ اللهم لا آن یکون 
محثرا للظلمة والظلومین » ومن 
اجل هذا نجح الاسلام فی بناء مجتمع 


اسلامی زاهر » شماره الاعتصام 
بحد الوسط بین الفرد والجتمبع » 
و الجسع بین الحق و الواجب » بل ان 





هذا الشمار امتد نوره کشبه ظل علی 
ما قلدت من انکارنا » هذا الشسعار 
ایضا . وکان التناسق بي بين السسرد 
الاسلامية ؛ لأنها بعد ما شاعت تلك 
EE‏ عو ا ا 

ویخلص الملجوتي من هيدا 


واه هی 


بدا الاسلام باول كلمة منه ‏ الا 
یمبد الا الله ولا یخضع لای حول او 
قوة 6 فردية أو جماعية غير هول الله 
وقوته والا يطمع أو يخاف ألا من الله 
الغنى القوى » لآن آمة الاسلام هى 
الوسط » وهئ خير أمسة أشخرحت 
الغاس مین آلامم 6 تامر بالمعسروف 
وتنهسی عن النسکر » ولا تقول غير 
الحسق » ولا تعمسل الا للفیسر » 
ولا نشستری بآيات الله من الحری4 
والدفاع عن الحق والخبر والتماون 
علی البر والتقوی س ثمنا قلیلا . 


اخوة المروبة والاسسلم 


ویتحدث العلامة السلجوقی ی 
ابحائه عن آخوة العروبة والاسلام : 
ویصور محبة الاففانيين للعرب 
ومفاخرتیسم بالقرآن الکریسسم ) 
فالافغانيون لم يأخذوا العقيدة التى 
حملها لهم العرب فحسب »؛ بل أهشذوا 
لسانهم العربى المبين وحتی التسرن 
الرابع للهجرة کانت اللفة العربية هی 
اللسان الرسمى ولا تزال اللفة 

















المربية حتی یومنا هذا لساننا الدینی 
والعلمی . . 

« لقد فتح جنکیز خان آنفانستان 
عنوة وغصبا » وبعد معارك عنيفة 
البلاد 4 وماليث الافغانيون أن ابادو هم 
على بكرة أبيهم . ولكن المرب حملة 
لواء الاسلام فتحوا دیارنا بمبادئهم 
السامية ففتح لهم الافغانیون قلوبهم 
وصدورهم » متقبلین لهذه التعاليم » 
حتی آنه عندما ضعف مركز المرب 
ومرکز الخلافة » وتوتفا عن نشسر 
الحضارة الاسلامية » كنا نحن معشر 
الاففانیین الیشرین بهذه الحضارة 
والناشرین لها والجاهدین فی سبیلها 
نمی آنحاء المالم » . 


والمرب هم اخواننا الذین سبقونا 
بالایمان .. 


وثقافة افغانستان الآن عربية » 
وفى اللغة الافغانية نحو ثلاثين فى 
الماثئة من الالفاظ العربية » ولا توجد 
هناك غير لفة علمية واحدة » وی 
اللغة المربية » وكل كتب العلم والدين 
والفلسفة والمنطق والحكية والكلام 
والمحاضرات باللفة: العربية. + 


اللفسة العربية 


ويعنى العلامة السلجوقى باللفة 
العربية ویری آنها لیست لفة العرب 
وحدهم ٠‏ « انها لغة يصلى ويدعو بها 
اکر من حا بون ل ا 
لغة القرآن الكريم الذى انزل على 
السلمین كافة » انزل علیهم و هداهم » 





ا 
القرآن فان له أيضا حقوق علینا لاننا 
معشر الاعجام خدمناها اكثر من 
العرب 4 وآفغانستان التی کانست 
معروفة فی صدر التاریخ باسسسم 
( خراسان ) قد اعتنقت عن طواعية 
الاسلام الذی جاء به اصدقاژها العرب 
وحاولت آن تتحد بالشمور و المتيدة 
معم ۰ 


فهذا الترآن الکریم معاشر العرب 
یجمعنا وایاکم بل یحفظنا وایاکم کما 
حفظ کیانکم وحمی اللفة العربية من 
الاندثار » وآنا کمسلم لا آعتقد بفضل 
العربی علی العجمی او بالعکس 4 
ولكى لا انكر أن المركز اللفوى 
و الثقانی هو بین العرب لا بین العجم » 
شاذا ما فقد الرکز جاذبینه ونقطة 
ارتکازه فلا شك فى أن المحيط یتلاشی 
بتلاشى المركز . 


۰ ۰ 


ویدعو السلجوقی الی التضاء 
علی المامية نی اللفة العربية « هذه 
العامية تنزل بمستوی اللفة العربية 
البین » وتقضی على ما فيها مسن 
عذوبية وسعة نطاق ونظام » وتخلق 
برزخا واسعا بینکسم وبین القسرآن 
وبینکم وبین تقافتکم والالوف مسن 
علمائکم واللایین من کتبکم التی کتبها 


لکم آباژژکم الکلام من العرب واخوانکم 
الأعزة من الأعاجم . وفضلا عن ذلك 
فهی توسع الهوة بین الامم العربية 
یوما فیوما » الى أن تتقسم الی آمم 























بنباینة فی الفهم والافهام ؛ كما هسو 
واقع ان بين الإ الآرمة :+ .+ 


واللغة العربية فى ديار الاسلام 
شانها کشان اللفة اللاتينية فی 
آوروبا » والفارق بینهما آن اللفه4 
العربية ستدوم 6 وستظل دعامة 
و الادب فی هذه الديار ها دام 
الترآن والدين والصلاة لايديا 
الكتب تؤيدها من بين يديها ومن 


فلسفة الوجودية 


دكت الغا ارقن كن 
نفنة الوحودينسة فيقول: : ان 
الوجودية آخر معركة فاشلة قامت 

بين الفردية المفرطة والاشتراكي 
لته وهذا الصراء بذا نين 
انلاطون وآرسطو ولکن ا علمية 
ومن غير افراط . 


الوجودية فكرة مأخوذة من « وحدة 
الوجود » ولكنها نسخة ممسوخة 
مشوهة منها لأنها تنمقد على شعار 
( أنا الأعلى ) ولكنها تنزله من العلو 
الى آسفل سانلین » والعجسب آن 
( انا الأعلى ) الذى يجب الا يكون 
مسئولا یعتبر مسئولا فى عقيدتهم © 
و الاعجب هو آن ( آنا الأعلى ) مسع 
کمال مسئولیته آباحی محض.» تهذه 
ظلمات ثلاث بعضها وق بعضص 


ویحدد العلامة السلجوقی مفهوم 
الفن فى E‏ أنه بعد عن 
النحوتة وأنه آقرب من الشمر وعلوم 
البلاغة . 


» ان الاسلام تلب قائیة الفن 
راسا على عقب » ووضع فن الشعر 
و البیان والادب فی مقدمة القائمة » 
لان بحر التفکیر الزاخسر » ومحیسط 
التأمل الفائضص : وبسیط القلب الذی 
لم یخلق الله عالا آوسع منه » لا یمکن 
أن تصاد حیتانها الاردة الشاردة من 
أى ملامس حسية وملابس عادية › 
الا بشص « القتلسم ) وشبكتة 
« ما یسطرون 4 فالرائد والقائد 
لشعبات الفن عند الاسلام هما فن 
البيان وصناعة الشمر ولا غرو فان 
من البیان لسحرا وان من الش‌عر 
لحكمة ۰ » 


ویتصل حدیثه عن الفن الرخیص 
الماصر فیتول : 


انا لست انكر الفن ولکن لیس کل 
ما یکتب علی الورق او یظهر علسي 
ابرح # بى فنا بعتن الك ة 
ومن جهة آخری » لا ینبغی آن یکون 
کل شیء فنا » آو آن یکون الفن کل 
شیء » فاذا ما طفی الفن الرومانسی 
وتغلت على كئون العياة لتعلى ذلك 


الانتحاب الاخلاقی فى الانسان 4 زد 
على ذلك أن الفن الرخيص هبیط 











وهناك فی هولیود متجر کبیسر 
لیوست الفن » یبیع ویشتری بثمن 
بخس 4 بقصد استفلال التراشح 
الشابة الفغائرة فى العالم وتسنده من 
ورائه سياسة هوجاء » ووراء هذین 
غرائز هائجة ملتهبة » لمات ثلاث > 
بعضها فوق بعض » فعلی الجتمع 
أن ينأى بجانيه عن هذه السفاسف ۶ 
وآن يتوجه الى الآثار الطيبة الخالدة » 
سواء فی الشرق آو فی الفرب » لا 
الى تصص الاولين وأساطيرهم » ان 
فى الشرق لآثارا خالدة عظيمة الفائدة 
يطلق عليها أعداء اللغة العربية اسم 


جواهر ثمينة أنا لست أنكر أنه يوحد 
الغث والسمين فى كل آثر شرتی آو 
ری ولک عبتا ان تمل الل 
( خذ ما صفاودع ما کدر ) . 

ان الحضارة الغربية النشيطة قد 
نفذت »© مع الأسف ٠‏ الى كياننا 
الثقافی وأثرت فیه ؛ بل لقد آثرت فى 
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تقالیدنا ولذا فلیس لنا آن نبذل جهودا 
و التصصیین والسرحیین الفربیین » 
بل علینا آن تولسی وجوهنا شسطر 
الشرق » وان تعمل علی الحانظة 
علی آثارنا القيمة التی تموت بموتها » 
وان نحمیها من آن تسقط صریمة زحف 
الحضارة الأوروبية 2غ“ 

هذه جماع فلسفة العلامة صلاح 
الدين السلجوقى » وهى فلسفة 
اسلامية أصيلة عميقة الجذور © 
كاشفة لإييان عميق بالاسلام 
واستشراف للفکر الفربی الحدیث © 
وقدرة واضحة علی رسم منهج 
صحیح » یعیش به السلمون و العرب 
فی نطاق فکرهم وومزاجهم النفسی 
دون آن ینعزلو! عسن مجتممهسم آو 
یذوبوا فی مجتمعات غیرهم ٠‏ 
السلجوقی وسلاية عقائده ومناهییه 
رحمه الله رحمة واسعة 35 
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اذ يطلقون ال ۳ اليهود 00 اليد 






















۱ للاستاق محمسد عزة دروزة , 7 


القدیم او بعضها . ويشترك نی ذلك معظم السلمین ومنهم باحئون وعلماء . 

ولقد اجتهدنا فى التنبيه على هذا الخطا 0 الأمر فيه فى نصابه 
الحق فى تفسيرنا ( التلسیر الحدیث ) ونی کتابنا ( القرآن والبشرون ) ولکن 
الخظا یل ممارسا » و آخر ما قرانا لك فی مقال لاحد فنضلاء السلمین نشر. 
فی مجلة الوعی الاسلامی ٠‏ فرأينسسا انه قد يكون من الفید التثبیه علی ذلك 
فى مجلة اسلامية واسّعة الانتقسار مثل الوعى حيث يؤمل ان يكون فى ذلك 
حسم إن نساء الله . 

ولقد كان انطلاقنا فى تنبيهنا من القرآن الكريم من جهة ومن واقع ما فى 
ايدى اليهود والنصارى من أسفار من جهة أخرى ٠‏ 

ولتد ذکرت التوراة ة فی القرآن الکريم مرات کثيرة » منها ما جاء مسسع 
الانجيل مثل آيات آل عمران هذه نزل عليك الکتاب بالحق مصدقا لما بين يدية 
وانزل التوراة والانحيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان » وآية سورة 
المائدة هذه « قل پا آهل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل 
وما انزل الیکم من ربكم )» .. . ومنها ما ذكرت فيه لحدتها كبا جاء فى آية 
سورة آل عمران هذه ( كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل إلا ما حرم أسرائيل 
على نفسه من قبل آن تنزل التوراة قل فاتسوا بالتوراة فاتلوها أن كنتم 
صادقين 49 )) وكما جاء فى آيات سورة المائدة هذه ( وكيف يحكمونك وعندهم 
التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين نء أنا انزلا 
التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون 
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۰ والاحبار بما استحفظوا من کتاب الله وكانوا علدت سوا نل تحسيو تخشو هم 






واخشون ولا تشترو! بایاتی ثمنا قلبلا ومن لم بحکم بما آنزل الله فاولئك 
الكافرون ٠‏ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس و العین بالعین والتف بالاتف 
والأذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له 
ومن لم یحکم بما آنزل الله فاولشكت هم الظالون 1۲ - 1۵ ) ۰۰ 

ولا یجمع القرآن الكريم بين التوراة وموسى عليه السلام » وانما پذکر 
آن الله آتی موسی الكقاب وائرلة عليه كبا حاء فن آبة سورة انش « ولقد آنینا 
موسى الكناب ٠0‏ وآية سورة الانعام « وما قدروا الله هق قدره اذ قالوا ما 
آنزل الله علی بننم من یء قل من آنزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا وهدی 
الناس‌تجملونه قراطیس تبدونها وتخفونكثيراً وعلمتم مالم تعلموا انتم ولاآباؤكم 
قل الله . . ۱ وسورة السجده هذه « ولقد آتینا موسی الکتاب فلا نكن فی 
مرية من لقائه وجعلناه هدى لبنى اسر ائیل ۲ غير أنه بلحظ تارك ای 
۲ سس ۵) والانعام ۱ والسجدة ۳ حيث یمکن القول انه تصد بکتاب موسی 
التسوراة ۰۰ 

والآيات لترآنية فیدکما هو واضح من بعض ایات التی اوردناها ایضا 
ان التوراة التى إنزلت على موسی او اوتیها تحتوی وصایا الله تمالی و احکامه 
وتشریماته . وقد یفید بعضها مثل آیات آل عمران ٩۲‏ والائدة ۳] -- ۵ ان 
هذه التوراة کانت موجودة فی ایدی الیهود نی زمن النبی صلی الله علیه وسللم 
هذا فسی حین آن التداول الیوم نی ایدی اهل الکتاب الیهود والنصاری هسو 
مجموعة ضخمة من آسنار عدیدة نسمی ( العهد القدیم » ولکل منها اسم خاص 
لا یفید انه جزء من کتاب و انما پفید بصر احة انه کتاب مستقل منفصل عن غیره 
مدی ومحتويات ٠‏ وعددها تسعة وثلاثون فى الطبعسة البرو تستانتيیسة النی 
تعتمدها بعض طوائف من النصاری وستة واربمون نی الطبمة الكاتوليكية التي 
تمتمدها بعض طوائف آخری من النصاری وهی عانئدة الی حقب عديدة بدءا 
من تاريخ خلق الکون و آدم وحواء ونوح وطونانه واولاده وانسابهم الی ابراهیم 
وذریته آلی موسی وبعده الی آوائل عصر عیسی علیهم السلام . واسلوبها . 
مد یج من السمة الدينية والتاريخية » منها ما تخلب علیه السبة الدينبة آلنی منها 
التشريعو الوصاياوالاحكام و الطقوس والاوامر والنواهی الأخلاقية والاجتماعية 
والاسرية والانذار والتبشير والابتهال والتسبيح والحكمة والمواعظ ؛ ومنها ما 
تغلب عليه السمة التاريخية وأولها ( سفر التکوین ) وهو الذى يحتوى خبر 
خلق الکون و آدم وحواء ونوح وابراهیم واولادهم » وليس فيه دلالة على أنه من 
وحی الله تعالی » وان كان فيه حكاية كلام منسوب الى الله تعالى وحكاية لا 
كان من اتصالات بين الله والانبياء المذكورين فيه ! وليس فيه دلالة على انه 
من تبلیغ موسی او املائه او تبلیغ واملاء شخص آخر ! وفیه ما قد یفید انه کتب 
بعد موسى وبأسلوب الحكاية ! وبأقلام عديدة لما فيه من تناقض » وفیه آقوال 
وافعال ووصایا ومواتف منسوبة الی الله وانبیائه يتنزهون عنها » ومن ذلك 
على سبيل الثال سماح الله لفسل اُراهیم واسحق ویعقوب بتدمیر وابادة 
شعوب الارض أرض كنعان وغيرها والاستيلاء على بلادهم وأملاكهم بالتوه 
والدم » وحرمان بکر ابراهیم واولاده الآخرین وحرمان بکر اسحق من ارت 
او ا قق نت اشر اثيل .و احسال: يعقوت مل اسه زاح اخ 
ابناء يعقوب وهو من الاسباط لإحدى زوجات أبيه » ومضاجعة بئات لوط مع 
انم الح الم وقی هذا السمر وعود متسویه ال اثرت راقم فواسحی 
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ويعقوب فى صدد مل ارض کنعان وغیرها فیها تضارب وتناقض و اسندر اکات» 
فقد ذکر فی اصحاحه الثانی عشر آن الرب قال لابراهیم حینما قدم الی ارض 
كتعان لأول بو اه پن ارات الجن واا اتکی .ان آرضی 
کنمان هی القسم التوسط من فلسطین . انلك اعطی هذه الارشی ) وقال اه 
فى تجل ثان كما جاء فى الاصحاح الثالث عشر ( آنظر من الوضع الذی أنت فیه 
شمالا وجنوبا وشرقا وغربا أن جميع الارض التی تراها لك اعطیها ولنسلك ‏ 
الى الأبد ) فتطور القول من قسسم من فلسطين الى جميع فلسطين ؛ ثم جاء فى 
الاصحاح الخامس عشر (فی ذلك الیوم بت الرب مع ابراهیم عهد قائلا لتسلك 
اعطی هذه الارض من مضر الی التهر الکبیر ثهر الفرآت ) وفی الاصحاح السابع 
عشر تراجم عجیب حيث جاء فيه معزوا الى الرب خطابا لابراهیم ( واعطيك 
ارشن غربنک لت ولتسلت من بعدك جمیع ار کنعان ملكا مؤابدا واکون لهم 
الها ) ٠‏ وبعد ولاده اسماعیل حاعت ابر اهیم بشارة بولادة اسحاق فى الاصحا 
( ۱۷ ) وجاء مع البخارة علی لسان الرب آن عهده فی صدد تمليك الارض 
کون لاسحاق ونسله من بعده دون بکره اسماعیل ؛» وفی الاصحاح ( ۲۵ ) 
0 اسمپها تطوره وولادة اولاد له منها وقد جاء 

فى السفر آن ابر اهیم آعطی جمیع ماله لاسحاق فقط مع هبات عابرة لاولاده 
الآخرين دون تمليك آرض ۰ نفس الاصحاح خبر مبارکة الله لاسحاق 
دون غيره من أخوته ‏ وفى الاصحاح ( ۲١‏ ) خبر تجلى الرب لاسحاق وقوله 
له انتى اعطيك ولنسلك هذه الارض ) . وفی الاصحاح ( ۲۷ ) خبر احتیال 
تدرب على ابيه ی ی ی اسحاق 
طلب من ميو آن ن یصنع Ia REE‏ 
ولا عنك ملعون . ومبارکك مبارك وتکون سيدا على اخوتك ويسجد له بنو امك 
اله ابراهيم بيك واله أسحق والارض ERNE E‏ 
نسلك كتراب الارض وتنمو غربا وهر واا وچو واهكذا يکن افر 
وشمالا تارة لابراهیم » وهو الجد الثالث الاغلی لبنی اتا ثم استدرك 
فسجل اختضاعن اشحاق ا دون دان اا ودون يكوه اسباعيل بذلك 4 
لايل ول ا #ختمساس بش E‏ غیرهم ۰ 
ا ۳ اسرائيل من مصر وطروئهم أرض فلسطين وسيرة 
حياتهم فيها . 

ند چام ا 0 اعون الو 
الک قونت دنلب لین ارافان دد ي ا انیا 
طلوات عان اوت فاس ين من رن البنحن 'الايضن اللوستط نی الفون 
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٠‏ الرابسع عشر قبل الیلاد وتد ذکروا مرارا فی الاسفار الاخری فی سیاق 
النضال بینهم وبین بنی اس ائیل بعد ما طرأ هؤلاء على فلسطين فى القرن الثانى 
EE‏ » فالتسمية متأثرة بالواقع » والسفر يكون قد كتب فى هذا 
الظرف 4 : بعد آحد اث ابر اهیم واسحاق ويعقوب وذريتهم فى فلسطین 
ل ل ا 

آرض العبرانیین * والارض التى خطف منها يوسف لم تكن تعرف بأرض 
ار امن وانما بارض کنمان » ولم یکن فیها فی ظرف وجود یوسف فیها من 
العبر انیین الا پعتوب وذریته » وصارت تعرف بأرض العبرانیین مرة وبأرض 
اسرائيل مرة بعد ما ارا بنو اسرائيل على فلسلين فى القرن الثانى عشر قبل 

سفر التكوين بوقائع E‏ 
ET‏ آ المذكورة فيه بقرون عديدة . ولو أردنا الاستقصاء 
سات e‏ 0 
ل 
وذ بح e‏ عن واخدلوطات وتترقي لويد بيذ نع 
وزيادة أو ۰ 

وفى هذا السفر عبارة صريحة تدل دلالة قاطعة على تأثر تدوينه ومدونيه 
باحداكپنی اباثیل حیما راو على ار کنعان ونشب العسداء والجرب 
ET‏ ا و ير بو 
کنعان سوءة آبیه » فأخبر آخویه وهما خارجا ها وا 
على منکبیهما ومشیا مستدبرین ففطیا سو اه آبیهما واوجههما الی الوراء وسواة 
أبيهما لم پریاها » فلما آفاق نوح من خمره علم ما صنع به ابنه الصغیر » فقال 
ملعون کنعان . عبدا یکون لعبید آخوته . وقال تبارك الرب اله سام : ولیکن 
كنعان عبدا له . يرحب الله ليافث يسكن فى أخبية أخيه سام > ويكون كنعان 
NE‏ ويشكداه دن وميه جام عند ١‏ ات ) انه لم يكن تزوج وولد 
وهی دی واگ حام ا ات ل اه را 
لاه ها ماع اف وی خفن اناد حام والذى لم يكن قد 
a a E‏ على ب ككرت ١‏ 
من ذرية سام کون التسجیل الذکور من هذه E‏ 0 
حيث أن فيه تسجيلا لدعاء نوح بأن يكون كنعان عبدا لسام . 

وما ذكرناه على سبيل التمثيل لا الاستقصاء . فان فى هذا السفر مقاطع 
کثیرة آخری تذکر ما جری لبنی اسرائیل فى مصر وما تعرضوا له من أضطهاد 
وغرية وما نهبوه من أهالى مصر حين خروجهم من حلى وأموال مما يلمح فيه ' 
أثر الوقائع والاحداث المتأخرة بقصد عزوها الى الله والآباء الأولين وترسيسخ 
القدسية والسيادة والاختصاص الربانی لبنی اس‌ائیل من الله الذى تصفه 
الاسفار وهذا السفر انه رپ اسرائیل واله اسرائيل وحامى اسرائيل يرغم 
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ما تذکره الاسفار من انحرافات خلقية ودينية واجتماعية لهم . 

ويأتى فى الترتيب بعد سفر التكوين 0 الذى 

يسمى باسم ( اللاویین ) )١(‏ و (العدد ) و ١‏ تثنية الاشتراع ) وهى عائدة الى 
حتبة حياة موسى عليه السلام . وتتضمن حكاية أحداث هذه الحقبة مغ كثير 

من التشريعات والتعليمات والوصايا الاخلاقية والاجتماعية والقضائية والقسرية 
والمعاشية والصحية والطقسية و الكهنوتية والانذارات و التبشیرات بأسلوب 
الحکاية ایضا » وسفر ز الاحبار ) وجده مقصور علی التشریعات و التعلیمات 
والوصایا و الانذارات والتبشیرات الذکورة والاخری مزيجة من ذلك ومن 
التاريخ ؛ ولیس فیها فی هذه الاسفار الاربعة ما پفید آنها من املاء موسی 
أو أنها كنيت فى عهده بل فتها كا يفلد انها عدت ر ی ر 

أزمغة مختلفة > وتأثرت بالوقائع و الاحدات بعد موسی : واختلطت الحقائق 
فيهة بالخيال و البالغات و الفارقات و الاکاذیب » ونسب فیها الی الله ورسنله 
ما پتنز هون عنه من اقوال وافصال ووصایا ومواقف . 

ومن ذلك علی سبیل الثال الامر بتدمیر و ابادة شعوب ارض کنص‌ان " 
و الاستیلاء علی بلادهم ونهب حلی.الصریین وعدم قبول بعض الشفوب فی 
دین. الله » و انحر افات دينية واخلاقية أوسلوكية منسوبة الى موسی و هارون 
وداود وسلیمان ۰ وحصر النواهی والاوامر و التشریعات فی بنی اسراثیسل 
واباحة مخالفتها مم غیرهم الخ_الخ . 

ولقد جاء بعض ما فى بعضها مكررا فى البعض الآخر کثیر من التبایسن 
أحيانا زيادة او نقصا أو عبارة او موضوعا وفى بعضها المتأخر ما ليس فى 
البعض الآخر المتتدم مما فيه الدلالة الحاسبة على أنها کتبت بات ام 
عديسسدة ٠‏ وفى أزمنسة مختلفة واستقى كتابها مادتهم من مصادر 
مختلفة من روایات وذکریات متداولة علی الالسسن » ومن مخطوطات 
ومنئوشات تديمة متباينسة ؛ فیهسا الفث و السسمین و الحقيقة و الخیال 
الان EES‏ ا 0 أكثر من 
ولا لكق أن يكون کاتتب اه هذه العبارة MERE TE‏ 
مودي يعد هاه واقد جاه فى وت الاخير من سنر تثنیة الاشتراع ذكر 
:موتك موسی ودثئنه نی «الو ادی فی آ رض مۇ اب وقد قال الكاتب بعد ذلك ( ولم 
يعرف قبره الى يومنا هذا ) حيث ينيد أن ی كتابة الجملة وبالتالى كتابة السفر انما 
کانث بعد وفاة موسی بمدة طویلة . ولقد ورد نی الاصحاح ( ۱۷ ) من هذا 
السبفر هذه العبارة ( اذا دخلت الارض النی بعطيك الرب المك وملکتها وسکنت 
فيها فقلت أقيم | على ملكا كسائر الأمم الذين حولى فأقم عليك ملكا يختاره الرب 
اليك . ادخ ) وهذا حادث وقع معلا بعد موت موسی بنحو مثتی سنة ونتيجة 
ما وقع_علی بنی اسر ائیل من غزوات وضربات وبعد مراجسات ومجادلات بینهم 
. وبین کاهنهم الاکبر صموئیل : وانذار هذا ایاهم وتحذیره لهم علی ما ورد فی 
سیفر صموئیل الاول الذی تسمیه الطبعة الكاثوليكية اللوك الاول مما فيه فى 


(۱). اتهبار تعنی انکهان . وگهان بنی اسرائیل محصورون سب نصوصهم نی سبط 
الذى ينسب اليه نسل موسى وهرون . وموسى لم يعقب ۽ | ١‏ 
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الحتيقة تسجیل للحادث بعد وقوعه ؛ ومما يدل على أن السفر قد كتف بعد 
وقوع الحادث بمدة ما. : 1 
المعدودين من الذكور ( أى الذين يصح تجنيدهم للحرب كما هو المسستفاد من 
سمياق الكلام ) من أبناء العشرين فما فوق من أبناء بنى اسسرائيل الذين خرجوا 
وخمسين » فاذا أضفنا الى هذا الرقم ثلثه على الاقل للذين هم دون العشرين 
من الذکور ثم أضفنا الى الحاصل مثله للاناث وآذا قدرنا عدد أفراد سبط لاوى 
بالقارنة مع عدد الاسباط الأخرى بمائة الف على الاقل ظهر ان عدد بنی اسرائیل 
الذین خرجوا من مصر الی سیناء ملیون وثمانمائة الف . 
والبالغة الکبيرة فی هذا الرقم صارخة یجمل کذبه آمرا یقینیا بالنسبة 
لسکان الارض عابة » ولسکان مصر خاصة نی القرن الثالث عشم قبل الیلاد 
ویبرز الخیال الواسع فی تألیف السفر . 
ولقد ورد فی سفر الاحبار مثلا انذار بما وقع فعلا على بنى اسرائيل 
بعد موسی بمدة طويلسة من غزوات وضربات خارچية » ومن اجسبلاء وتشتیت 
شممل بین الامم » ومن بتحنین قلب الرب وارجاعهم مرة آخری وجمع شملهم بعد ‏ 
التبدید و التشتیت » وهو ما تم ضعلا بعد السبى مما لا يعقل أن يذكر الا بعد 
وقوعه » ومثل هذا الانذار متكرر فى سفر تثنية الاشتراع أيضا . 
والقضاة وراعوث وصموئيل الاول وصموئيل الثانى ( السفران الاخبران " 
يسسميان فى الطبعة الكائوليكية ) ( الملوك الأول والملوك الثانى ) والملوك الأول . 
والسلوك الثانى ( وهذان يسميان فى الطبعة المذكورة الملوك الثالث واللوك ٠‏ 
الرابع ) وأخبار الأيام الأول وأخبار الايام الثانی وعزرا ونحمیا و استیر وطوبیا 
ويهوديت ( والسفران الأخيران من زوائد الطبعة الكاثوليكية وترتيبهما قبل 
سفر استیر ) وسفر المکابیین الاول وسفر الکابیین الثانی ( وهذان الاخیران 
. من زوائد الطبعة الكائوليكية وهما فی الترتیب آخر اسفار المهد القدیم ) , 
وتؤرخ هذه الاسفار سيرة بنى اسرائيل من بعد موسى الى ما بعد سبي بابل 
الئ من الحکم الیونانی تبل الیلاد المسيحى . وقلنا أن السمة التاريخية غالب 
عليها لانها لا تخلو بدورها من سمة ديئية وعظية وانذارية ! . ونشاط آنبیساء 
وتبليفاتهم عن اله تعالی الخ . ونمتزج الحقائق قیها بالخیال والبالفات 
و الفارقات والاکاذیب » وفیها کثيرة علی انا کتبت بعد مدة من الاحسداث 
والوقائع الذکورة فیها » وآنها تأثرت بها » وآنها کتبت باقلام متعددة » وفی 
آزمنه مختلفة » ولقد جاعت حكاية الاحداث فی بعضها مباينة لا جاء فی بعض 
آخر او مناتضة له » أو زائدة عليه أو ناقصة فيه مما يدل على ذلك © 
بل وفى بعضها ما ذكر فى أسسفار التكوين والخروج والعدد 
نقص وزيادة ومباينبة » وكل هذا يسوغ القول ؛ أن كتابها إستتقوا 
٠‏ مادتهم من مصادر مختلفة متبايئة قد يكون منها الروايات المتداولة على الالسن »؛ 
ومخطوطات قديمة فيها ما فيها من غث وسمين وكذب وصدق وحقيقة وخيال 
أسماء يلوك يهوذا الى اخرعم © وقى الأصحاح التابيع ينما فمله تدوق1 تصر 


#۱ 


ملك بابل الذى قتل صدقيا آخر ملوك يهوذا ( وسبى يهوذا الى بابل لاجسل 
الجملة (وفی السنة الاولی لکورش ملك فارس نبه الرب روح كورئشس فأطلق نداء 
فى كل مملكته قائلا : ان الرب أعطانى جميع ممالك الارض وأوصائى ان آبنی له 
بیتا فی آورشليم النی نی بهوذا ) نما فیه دلالة قاطعة علی آن سفر آخبار الایام 
الاول کتب فی نهاية دولة بهوذا » و الثانی بعد السبی » ولتد ذکر سفر اللوك 
الثانی ( الرابع نی الطبعة الكائوليكية ) سيرة ملوك دولتی اسرائیل ویهوذا آلی 
نهايتهما » بما فى ذلك نسف نبوخذ نصر لدولة یهوذا » وسبی اليهود الي بابل 
كنا ذكرت يعقن اكدذاك جرت بقد السبی او عقنه مها قیه دلالة قاطعه علسی 
أنه كتب بعد نهاية دولة يهوذا فضلا عن احتمال كتابته بعد السبى وهو مسا 
ترخحه وكاكان هذ | الیش هی داد فاتیرار شیر ملوك:دولتى اشر اقل 
ویهوذا التی بدیء بها فی السفر الاول » فالکلام الذکور پنسحب علی هذا آیضا 
كما هو المتبادر . 

ولا تخلو الاسفار الاخرى من التى تؤرخ بعض أحداث ما قبل السبى من 
دلائل وقرائن ممائلة تسوغ القول : انها كتبت بعد السبی مثلها . 

والاسنار العائدة آلی حقبة ما بعد السبی قد کتبت بأسلوب الحكاية ؛ 
ولیس فیها دلالة علی آنها کتبت باملاء آو اقلام الاشخاص التی تحمل آسماءهم 
و التبادر آنها کتبت باقلام کتاب آخرون بعد موت هؤلاء الاشخاص بمده ما » 
وقد یکون الكتاب قد استقوا مادتهم من الروايات المتداولة آو من مخطوطات 
قديمة » فأدى ذلك الى امتزاج الحقيقة بالخيال » والصدق بالكذب والمبالغات 
هار 


والی جانب هذه الاسفار اسفار عديذة آخری تعود كذلك الى حقية 
مابعد موسی والی ما بعد السبی او الی اوائل عصر السیح تغلب عليها السمة 
الدينية باسلوب الابتهالات والتسبیحات والواعظ والحکم والاتذار والتبشیر 
و الرژی علی السنة اصحابها الذین یغلب آن یکونوا انبياء وهی الزامیر و الامثال 
و الجامعة ونشید الاناشید » ونبوءة اشعیا » ونبوء؟ آرمیا » ومراثی آرمیا » 
ونبوءة باروك ( وهذا من زوائد الكاتوليكية ) » ونبوء* حزقیال » ونبوء* دانیال » 
ونبوءة هوشع » ونبوءة یوئیل : ونبوءة عاموس » ونبوءة عوبیدیا » ونبوءة 
میخیا » ونبوءة نحوم » ونبوءة حبقوق » ونبوء* صفینا ) ونبوءة حجامی » ونبوءة 
زکریا » ونبوءة ملاخی ) ومعظمها آو کلها ری رآها اصحابها نی منامهم آو في 
یقظتهم ومع سمتها الغالبة الذکورة » فانها تمثل ناحية هامة من تاريخ وجياة 
بنی اسمائّیل السياسية والاجتماعية و الثقافية » وفی بعضها ندب وعویل علي 
ما حل قى بنی اسرائیل . وتندید باخلاقهم وانحرافاتهم السابقة والراهنه 
باسلوب قارع ۰..وتناتض مع ذلك بتبشیرهم بالعلو » وانذارات قاصمة بل 
شتائم تارعة لاأمم والبلدان التی سلطها الله علیهم بسبب انحرافاتهم على ما 
ذکرته الاسفار الذكورة آیضا » وهذا من تناتضاتها » وفيها ما يدل على أنها 
کتبت بعد موت أصحابها بمدة طويلة بأقلام کتاب آخسرین من ذکریات 
ومسموعات ويحفوظات متداولة © وانها تأئرت بالاحذاث التى وقعت بعد 
الاشخاص النسوبة الیهم » نلا یسح اخذها علی حالتها » ويجب ملاحظة كل 
ذلك اثناء النظر فيها . . 

ولقد ورد مثلا فى الاصحاح الخامس و الاربعین من سر نبوءة آشعیا 


مد و 


الذى يستفاد من عباراته انه عاش فى غهذ ملوك يهوذأ ( عزیا ویوثام واحاز 
وحزقیا ) اسم کورش مك الفرس الذی تغلب على مملكة بابل وفيه هذه الجملة 
خطابا لسبی الیهود فی بابل الذی سباهم اليها نبوخذ نصر ( اخرجوا من بابل 
واهریوا من ارض الکلدانیین ) مما نیه الدلالة القطعية علی آن هذا السفر کتب 
بعد السبی وبالتالی بعد وفاة اشعیا النسوب الیه بمدة طویلة ؛ وزید علیه 
مالا يمكن أن يكون اشعيا كتبه آو قاله . 

ولقد ورد فى سفر حزقيال الذى يستفاد منه أنه من رجال سبى بابل 
وعاش ومات فى السبى تنديدات قارعة باخلاق بنى اسرائيل واحوالهم 
وانحرافاتهم قبل السبى وفى اثنائه » وتذكر بما سلطه الله عليهم من هوان 
سلطها الله عليهم » وانذارات قارعة لها > وتقرير بان الله سوف يعيد بنى 
اسرائيل الى تخومهم الاولى فى أرض ميعاد آبائهم » ويجمع شتاتهسم » ويراف 
بهم » وينصرهم مما فيه تناقض واضح . ولقد عاد بعض المسبيين فعلا بعد 
موت حزقيال بمدة ما » وتطورت أحوالهم » وصار لهم كيان جديد حيث يرجح 
أن هذا التناقض أثر من آثار ما أثاره التطور الجديد فى بنى اسرائيل بعد العودة 
من السبى » وان أقلاما اخرى بعد السبى قد لعبت دورا فى صياغة السفر ) 
آو فی تجدید صیاغته . ۱ 

ولا تخلو الاسفار الاخری من مثل ذلك واکثر حیث یمکن القول : انه دخل 
تحریفات متنوعة علی هذه الاسفار الئسوبة الی انبیاء من بنی اسرائیل لفایات 
سياسية . ومن بين الاسفار العائدة الى ما بعد موسى سفران لا يبدو لهما 
صله بتاریح وحياة بنى اسرائيل وهما سسفرا ( أيوب ونبوءة يونان ) . والاول 
بتضمن سيرة النبی آیوب الذکورة نی القرآن باشارات خاطفة » ولکنها متطابقة 
اجمالا وقد قال عنه السفر : آنه کان نی آرض عوص » والثانی هو سيرة یونان 
ابن امتاى فى نينوى » وهو على الارجح النبى يونس المذكورة سيرته فى القرآن 
باشارات خاطنة ومتطابتة اجمالا مع ما جاء فى هذا السفر » والاثار الاسلامية 
تسميه ( يونس بن متى ) والكلمتان تعريب لكلمتى ( يونان بن امتاى ) ٠‏ 

وهناك سفران آخران فيهما مواعظ وحكم . وهما ( الحكمة ) و ( يشوع 
ابن شيراخ ) وهما من زوائد الطبعة الكاثوليكية » ولا يبدو فيها ما يدل على 
أن لهما صلة بحياة وتاريخ بنى اسرائيل . . 

وحتى سقر المزامير الذى هو ابتهالات ودعوات لا يخلو من دلائل على أن 
منه ما تأثر باحداث وقعت بعد عهد داود بمدة طويلة . 

وواضح من کل ما تتدم آن اسم ( التوراة ) فی القرآن » والتی یلتزم 
السلمون بالایمان بانها من کتب ربهم » آو الکتاب الذی آتاه الله لوسی علیه 
السلام لا یمکن آن یصدق علی مجموعة اسنار العهد التدیم » ولا علی آی سفر 


العائدة الى حقبة موسى عليه السلام والذى فيه خَبر رسالته الى فرعون 
وخروج بنى اسرائيل من مصر وحياتهم فى سيناء هذه العيارة : 

بعد ذکر خبر صعوده الی الطور وتلقیه کلام الله ( فجاء موسى وقص 
على الشعب جميع کلام الرب وجبیع الاحکام ناجابه الشمب بصوت واحد 
وقالوا : جمیع ما تکلم به الرب نعیل به » فکتب موسی جمیع کلام الرب » وبکر 


Af 


فى القداة وبنی مذبحا فی اسفل الجبل » ونصب اثنی عشر نصبا لاثنی عشر 
سیط اسرائیل » وبعث فتیان بنى اسرائيل فأصعدوا محرقات ؛ وذبحوا ذبائح 
سلامة من العجول للرب » فاخذ موسى نصف الدم وجعله فى طسوت ورف 
النصف الآخر غلى المذبح » واخذ كتاب العهد » فتلا على مسامع الشعب > 
الشسعب ؛ وقال هو ۳ دم العهد الذى عاهدكم الرب به . على جميع هذه 
هم رایع الاسفار التى تؤرخ حقبة موسی » وفیه تکرار لکثیر مما جاء فی 
الاسفار السابقة ولا سيما التاريخية مع الانذار والتبشیر وبقصد التذکیر کم 
هذه | عبارة : ( اذا دخلت الارض التى يعطيك الرب الهكوملكتها وسكنت فيها 
من هنا الاصل فقلت : اقيم على ملكا كسائر الامم حولى » وجلس علی عرش 
ملكه ؛ فليكتب له نسخة من هذه التوراة فى سفر من عند الكهنة اللاويين 6 
هذه الشريعة ) وفى أصحاحه ( ١؟‏ ) هذه العبارة : ( وكتب موسى هذه التوراة 
ودفعها الى الكهنة بنى لاوى حاملى تابوت العهد ) ثم هذه العبارة ( ولما فرغ 
موسی من رتم کسلام هذه التوراة فی سفر بتمامه آمر اللاویین حاملی تابسوت 
اعهد الرب قائلا : خذوا هذا السفر » واجعلوه الی جائب عهد الرب الهكم فى ' 
القابوت ٩‏ فیکون ثم علیکم شاهدا ؛ لانی أعلم تمردکم وقسوة قلوبکم فانکم وانا 
" فی الحياة معکم الیوم قد تمردتم علی الرب فكيف بعد موتی ) . ۱ 


نهذه النصوص تفيد قطعا ان موسى عليه السلام كتب تبليفات الله 
. ووصایاه وتعالیمه نی کتاب اسبه التوراة » وسلمه للکهنة ليضعوه فى تابوت 
آلعهد 6 و هذا التابوت صندوق كان يحفظط فيه الآثار القدسة » ویوضع فى 
المعبد علی ما هو التبادر . 


وعهد الرب المذكور آنفا فى عبارة السفر یمکن آن یکون الواح الحجارة 

ألتى كتب الله عليها بعض وصاياه على ما جاء فى سفر الخروج حيث جاء فى ' 
اصخاحه ( 1 ) (قال الرب لموسي : أصعد الى الجبل ؛ واقم هنا حتى أعطيك 
لوحى الحجارة والشريعة والوصية التى كتبتها لتعليمهم ) وفى أصحاحه ( "١‏ ) 
هذه العبارة ( ولما فرغ من مخاطبة موسى على طور سيناء دفع اليه لوحى 
الشهادة لوحین من حجر مکتوبین بأصبع الله ) وفی لصحاحه ( ۲۲ ) هنذه 
۰ العبارة ( ثم انثنی موسی ونزل من الجبل ولوحا الشهادة فی یده » لوسان 
مكتوبان على جانبهما . من هنا ومن هناك . کانسا مکتوبین » واللوحان هنسا 
صنعة الله » والكتابة هى كتابة الله منقوشة على اللوحين ) وقد ذكر هذا 
غيابه » ورميه اللوحين وکسرهما فی اسقل الچپل وفی الاصحاح ( ۳۲ ) من 
هذا السفر خبر آمر الله لوسی بان ینحت لوحین کالاولین لیکتب علیهما الکلام 
الذى كان على اللوحين الاولين اللذين انکسرا » فنعل وصعد الى الحبل » 
وأقام عند الرب أربعين يوما وأربعين ليلة لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء » فكتب 
على اللوحين ( کلام العهد الکلمات العشر ) ونزل وهما فی یده . 

وواضح من العبارات ان اللوحین هما غیر سقر التوراة الذی کتبه موسی 


Af 





وفی الاصحاح الثاین من سفر اللوك الاول ( الثالث فی الكاتوليكية ) 
ما يفيد أن سسفر التوراة قد فقد قبل سليمان حيث ذكر أنه لم يكن فى تابوت 
العهد الذى نقله سلیمان من مدينة داود الی العبد الجدید الذی انشاه الا 
اللوحان الحجریان . 


ولقد ذکر فی اصحاحات سر صبوئیل الاول السمی فی الطبعة الكائوليكية 
للك الأول ان تین هاخیو انس تليق ي وين الكاعن, کر 
عالى فى عهد القضاة » وضربوهم وهزموهم » واخذوا تابوتهم » وبقى عندهم 
سبعة اشهر » ثم أعادوه اليهم على عجلة تجرها بقرتان » لانهم أبتلوا بالبواسير 
وظنوا ان ذلك بسبب أخذهم تابوت اله اسرائيل . وقد اشير الى هذه الحادئة 
أشارة مقتضبة فى آيات سورة البقرة هذه ( ألم تر الى اللا من بنى اسرائيل 
من بعد موسی‌اذ قالوا لنبی لهم ابمث لناملكا نقاتل فى سبيل الله قال هل نسيتم 
آن کتب علیکم القتال الا تقانلو! قالو! وما لنا الا نقاتل فى سبيل الله وقد اخرجنا 
من دیارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين 
وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انى يكون له الملك علينا 
ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال أن الله اصطفاه علیکم وزاده 
بسطة فی العلم و الجسم و الله یوتی ملکه من بشاء والله و اسع علیم ۰ وقال هم 
نبيهم أن آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسی 
وآل هارون تحمله الملائكة ان فى ذلك لايسة لكم ان كنتسم مؤمنين ۲17 - 
۸ ) فمن الحتمل ان یکون السفر قد فقد من التابوت فى هذا الظرف حیث 
یکون الفلسطینیون قد فتحوه فعبئو | فیه » ولم يبق فيه الا اللوحان . 


ومن العجيب ان الاصحاح الثانی و العشرین من سفر اموك الثانى بيت 
الرابع فى الطبعة الكائوليكية - ذكر خبر العثور على سغر التوراة فى بيت 
الرب اثناء ترميمه فى زمن الملك يوشيا ملك يهوذا حيث جاء فيه : ان الملك ارسل 
كاتبه الى الكاهن الاكبر حلقيا لدفع أجور العمال » وان الكاهن قال للكاتب : 
( انى وجدت سفر التوراة فى بيت الرب » ودفع السفر للكاتب فقرأه » وأتى به 
الی اللكك » فاخبره الخبر » وقراه له ) . والخبر کما قلنا عجیب » لان السفر 
کان فی تابوت العهد » ولا فتح التابوت لم یکن فیه » فهل یکون حلقیا هو کاتب 
السفر من حدید من ذاکرته 4 آو من تراطیس کانت متداولة 6 او كان لدیه 
نسخة عنه ؛ وقد ذكر فى الاصحاح ان الخبر آثار اللك حتی مزق ثیابه فرحا » 
واقام احتفالات عظيمة فی مناسبته . 
عودة جماعة من السبیین من بابل الی آورشليم آن عزرا کان کاتبا ماهرا فی 
توراة موسی التی اعطاها الرب اله اسم‌ائیل » فبذل له اللكت ارتخشتا کل ما 
طلب » و اصعده الی آورشليم » و آمره باتامة حکم الهه » وشرانع الهه وشریعة 
اللك » ثم جاء فی الاصحاح الثامن من سفر نحمیا الذی یژرخ کذلك طرنا مسن 
الحقبة الذکورة آنقا ان الشسعب المائد اجتمع فی ساحة آلعبد » وطلب من 
عزرا احضار سفر توراة موسی » فأحضره » وأخْذ یتلوه آمام الجماعة . ولا . 


هم 


يمكن الجزم بما اذا كان عزرا کان یحفظ التوراة غیبا ؛ وکتب السفر من ذاکرته 
ام كان یحتفظ بنسخة من التوراة التی یمکن آن تکون نسخة من التوراة التى قال 
حلقيا الكاهن : انه وجدها فى بيت الرب . ۱ 

ولقد قلنا ان آیات البقرة (۱۲۹ ) وآل عمران (۲۹ ) و الائدة ( 1۳ ب 0)) 
و ۰۸-۱۱ ) والاعراف (۱۵۷۱) التی آوردناها قبل تسوغ القول : ان التوراة 
النزلة علی موسی علیه السلام التی فیها احکام الله ووصایاه کانت متداولة 
سى أيدى اليهود فى زمن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) .. 

وقد تكون هى التى ذكر خبر وجودها فى زمن الملك يوشيا فی سفر اللوك 
الثائر, »؛ وخبر تلاوتها من قبل عزرا فى سثر نحميا أو نسخة عنها » فنالت 
متداولة الى زمن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) .. 


ولم تصل الى عهدنا حيث فقدت اثناء ما كان يقع على اليهود من ضربات وتشريد 
وكان فقدها نهائيا . (۱) 

ولقد قلنا قبل ان فى اسفار الخروج والعدد وتثنية الاشتراع تبلیغات 
ووصايا كثيرة متنوعة مبلغة من الله تعالی لوسی ؛ وان سفر الاحبار قاصر 
على ذلك » وان كلها او جلها جاء بأسلوب الحكاية » وبینها تباين نی الاسلوب 
و العبارات » وفی بعضها ما لیس فى الآخر » وفيها أقوال وافعال منسوبة الی 
الله ورسوله یتنزهان عنها بحیث یمکن القول : « ان کتابها اسنقوا ما کتبوه 
من مصادر متنوعة » وان کل و احد کتب ما کتبه مستقلا عن الآخر 4 وفی ظرف 
وزمن غیر الاخر » وانهم لم ینقلوا ما فیه من تبلیغات لوسی علیه السلام معزوة 
الى الله تعالی من سفر توراة موسی مباشرة وبحیث یمکن القول : آن ما جاء 
فيها مما يجوز ان يكون فی اصله من هذا السفر قد سجله کتابها من رو ایات 
ومحفوظات ومدونات شیبت بما ذکرناه من تباین وتناتض و اختلاف وتحریف » 
ولا یمکن و الحالة هذه اعتبارها بديلة عن توراة موسی الفقودة التی هی وحدها 
التی یحترمها السلمون وفیها احکام الله ووصایاه البلغة لوسی بدون تناقتض 
وتباین ومفازقات وتحریفات . ولا یصح تبما لذلك من الوجهة العلمية و الو اقعية 
اطلاق اسم التوراة عليها ومن قبل السلمین بنوع خاص » غفی هذا الاطلای 
تجوز كبير فضلا عن التجوز الأكبر فى اطلاقه على محموعة اسفار العهد القديم 
وكلها كتبت بأقلام متنوعة بشرية وفی آزمنة مختلفة واختلطت الحقائق نیما 
بالخیال و الصدق بالکذب وشابها البالغات والفارقات وما تنزه الله ورسله 
عنه من آقوا لوافعال وتحریضات عدوانية وتمايزية ضد الشعوب الاخری . 
ویجب حین النظر فییا آن ینظر الیها بهذه النظرة والاعتبار من السسسلمین 
وعلمائهم بل وغیر السلمین وعلمائهم . والحمد لله رب العالین .. 





(۱) هناك مصادر قديمة ذکرت ما کان یتمرض له کتب وقراطیس الیهرد الدينية من مصسادرة 
وتحریق . نقل عنها الطران الدبس بعض الاحداث من هذا الباب فى كتابه تاريخ سورية ( اكجلد 
الثالث والجزء الثانی ) من ذلك انه نشب مرة مناوشات بین البهود والحامية الرومانية فى زمسن 

القیصر افقسطس فنهب الرومان الهیکل ودنسوه » واحرقوا ما فيه من آوراق . ومن ذلك ان الوالى 
الرومانی فی عهد القیصر کلود سیر حبلة لطاردة الیهود فی القری وان آحد الجنود عثر علی اسفار 
موسی فحرتها علی مرای الجمهور الیهودی . 
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إعداد : الأستاذ عبد الستار محمد فيض 


منهج النقد فى علوم الحسدیث 


اسلوب هديد فى مصطلح الحديث يعرض قواعده ويدرسها فى ظل نظرية 
نقدية تتآلف فيها آنواع علوم الحديث وتنتقل من التجزىء الى التكامل ومن المسائل 
المتفرقة الى النظرية المتناسقة التى تجلو دقة علم المصطلح وشسموله وعبقريسسة 
الحدئین وعظمة نهجهم الذى أتبعوه ٠‏ 

.وقد سار الکتاب علی خطوات متدرجة تسهل للدارس سبیل النقد الحدینی 
واصول النقد التاریخی موضها کل آبحاثه بالامئلة الدروسة مع ايراد مسائسل 
وفوائد نادرة على غاية من الأهمية » وعنی الکتاب بالقضایا الشسکلة فمالجها 
وکشف النقاب عما وقع من اللبس لبعض الکانبین فیها وناقش آراء الناقسدین 
المحدئین بالادلة والبرآهین القاطعة فاستوفی بالدراسة والبحث جوانب هسذا 
العلم الذى اختص الله به هذه الأمة الاسلامية ٠‏ 

والکتاب من تالیف الدکتور نور الدین عتر ویحتوی علی ( ۵۰۰ ) صفحة ومن . 


نشر دار الفکر / دمشق / سوریا ۰ 


العقل عند الشيمة الامامية " 


بحث موضوعی للدلیل الرابع من ادلة الاحکام الشرعية مقارن باراء الذاهب 
الاسلامية » آلفه الدکتور/رشدی محمد عرسان علیان ۰ 

ومدخل البحث ببحث فى آدلة الاعکام عند امل السنة والحماعة منذ عهد 
الرسول صلی الله علیه وسلم حتی عصر آثمة الاحنهاد ثم ادلة الاحکام الشرعية 
عند الشيعة الامامية ثم التعريف بالعقل من حیث هو موموقف !لذاهب الاسلامية 
من مدرکانه علی سبیل الاجمال ثم التعریف بالعقل عند الامامية ۰ 

آما منهج البحث ففائم علی اساس القارنة والتلاقح الفکری بین ارباب 
الدارس الختلفة وتصحیعح نظرة بعضعم الى بعض ٠‏ 

وصفحات الکتاب تقارب الخمسمائة صفحة ومن طبع مطابع جامعة بغداد 

الى كل فتاة تزمن باللسه 


الكتاب الرابع من ساسلة كتب ابحاث فى القمة للدكتسور محمد سعيسد 
رمضان البوطى وهو يتناول كل المشاكل المختلفة التى تشعر بها الفتاة الممسامة 
لدى محاولة التوفيق بين تعاليم دينها ومقتضيات محتمعها باأسلوب علمی متجرد ۰ 

يتحدث عن الحجاب » هدوده ودلائله والمشاكل التى تعترض سبيله وعسن 
عمل الراة وتعلمها والشاکل التى تنجم عنها ٠ ٠‏ 

يستعرض الشبهات العصرية المختلفة التى تثار حول المرأة من كل الهوانب 
ويعرض سائر الاتجاها ٠‏ وينتهى المؤلف من ذلك كله الى حلول جذرية علمیة تقنع 
الاحرار فى تفكيرهم وتسكت المغرضين من خصومهم ٠‏ 

والكتاب يقع فى ( 1١١‏ ) صفحة من نشر مكتبة الفارابى / دمشق / سوريا ٠‏ 


AY 








: الإنسان بين المادة والروح‎ ١ 


الانسان بجسده حیوان ناطقی » وبروحسه جمال نفس »© ومبادلة حب )4 
ونورانیه عتيدة » ووضاءة خلق ‏ ودائما ‏ تجد الذين یمیشون لذواتهم » دون 
ما التزام بعقيدة ¢ ولا ارتباط بوحی ل وان ملکو ا من آسباب الاده » ما یجعل 
الانظار تنجه (لیهم » والامال تعلق علیهم » شدیدی الحيرة » کثیری الضسجر 4 
لا يكادون يعرفون للسعادة سبیلا » ولا للراحة طریقا » وکآن لهم فی کل لذة آلا.» 
دائما یحسون بکابة رانت علی القلوب » وجثمت علی الصدور » لا یعلمون لها لاول 
وهلة موجبا > ولا يعرفون لها س كذلك س سببا . وتظل معهم لا تزایلهم » ننیجة 
إيناسهم بالمادة »4 وعبوديتهم لها ؛ حتى تجدهم شديدى الحرص عليها » کثیری 
لتحرق الیها » دائمی العبودية لها . 

وهم بهذا یظنون الدو اء 6 حیث الداء العضال: 6 ویبتفون الشفاء 6 حيث 
السم الزعاف . 


AA 





وقد ضرب القرآن الکریم لنا امثال همولاء فقال نی شأن الذین حمسلوا 
التوراة » فغیروا وبدلوا » وجحدوا وکنروا » « مثل الذین حمسلوا التوراة ثم لم 
يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا ۰ بس مثل القوم الذین کذبوا بایات الله 
والله لا بهدی القوم الظالین » الجسعف/ه . 

وقال سبحانه آمرا نبیه آن یتلو نبا الذی آتاه آیاته فانسسلخ منها »6 
وبعد عنها «وانل علیهم نبا الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان 
من الفاوین » ولو شثنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الی الارض واتبع هوآه » فمثله 
کمثل اتکلب آن تحمل علیه بلهث آو نترکه بلهث » ذلك مثل القوم الذين كذبوا 
بایاتنا فاقتصص القصص لملهم یتفکرون » سساء مثلا القوم الذین کذبوا بایاتنا 
و انفسهم کانوا بظلمون » الاعرأف ۱۷۷/۱۷۰ . وانظر فى ختام الآية التي تحدثت 
عن الثل الاول تجدها تقرر آن الکذبین بآیات الله » والذین یمیشون للمادة وکنی » 
دون ما موازنة بینها والروح الكامنة فی نفوسهم » ودون ما مسايرة للنطرة التي 
نطرهم الحق تبارك وتمالی علیها » یدخلون فی دائرة الثل » وتجد ختام الایسة 


۸۹ 


الانية يقرو ذلك فى جلا وو ضوح « ذلك مثل القوم آلذین کذبو! بایاتنا فاقصص 
0 نم ياي التترمر لحتقة الل الى يجب أن تدرك تيش 
كانوا يظامون » ٠‏ 

وبعد ذلك بينت الآيات أن الهدى هدى الله » رجاء ان يثوب الانسان الى 
رشده » فيئوب الى ربه » ثم تحدثت عن أوصاف اهل النار عموما ' « ولقد ذرانا 
لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها » ولهم اعين لا يبصرون بها » 
ولهم آذان لا يسمعون بها » اولئك كالانعام بل هم اضل » اوئئك هم الفافلون (( 
الأعراف ١98‏ . ويكفى أن يكون E‏ الجاحدون آقل من الانعام » وتکون 
الانعام فوتهم منزلة . 

« اولئك کالاتعام بل هم اضل » و السبب لذلك کله » هو الغنلة آلتی عاشوا 
مسد ع اا ع میجح 
0 ميقت > مع أن نفوسهم طالما تؤرقهم وتف ا N‏ 
إن الادة بالنسبة لها هباء » والکون بجانيها فناء » و الحياة بدونها شقاء » وما كانت 
کذلك » [لا لانها لیسنت من طبيعة تلك الاجسام الصماء » ولا من طيئة تلك الادة 


: العمیاء » حتی تانس الى شىء حقير فتخضع اليه وتسكن » ولا تتجاوزه الى ما هو 


ام وکسم 
س دالما - لا تانس 9 لنور یجلی عنها طلمات الا ار اة 
الكثيفة ‏ لتشرف عنى خطرة القدس المثينة ؛ وهی - دنم اجل من آن تقنع 
عن ل فا نم الححة على ال نيان ) وجمان تیف وفع 
الحجة » فیتصبر فی آمره ویکتنه حقيقة سره »© فيسسكن اليه فؤاده ويؤوب اليه 
رشاده » ولو کان یحیا ی فقر السادة » ولو كان جسده بين القنا و القنابل » 
فالسسعادة ة فى المعرفة لا غير » والعاری عن العرفة ون تنعم بأوصاف النعم . 
E E‏ فى قلبه وحشة ؛ وفى فكره حيرة » وفی نفسه ذلة . 

و العارف لتلك العالم . مطمئن النفس . هادیء البال . لأن نفسه قد أخذت 
حظها من الیتین والعرفة . حین اسلمت آمرها . واعتنقت دینها عن رضا ويقين » 
ع ل ا ا و ا ا امن وطبادينة ب 

: ((ا يتها النفيس المطمتنة ٠‏ ارجعی الى ربك راضية مرضية فادخلى فى 
ا Nv:‏ 4 

ورحم الله این القیم حیث قال : 

ولا تثرالعین » ول يهدا القلب ‏ ولا تطمئن التفس © إلا بإلهها ومعبودها 
الذی هو حق » وکل معبود سواه باطل » ممن قرت عينه بالله . قرت به كل عين 
ومن لم تقر عینه بالله : تقطمت نفسه عن الدنیا حسرات ان ا ح 
الحياة الطيبة لن آمن بالله وعمل صالحا (( من عمل صالحا من ذکر آو آنثی وهو 
مژمن فلنحیینه حياة طیبة ولنجزينهم آجرهم باحسن ما کانوا یعملون » النحل : ٩۷‏ 

ونظير هذا قوله تعالى : ( للذين أحسنوا فى هذه آلدنیا حسنة » ولدار 
الاخرة خیر » ولنعم دار آلنقین ») النحل : ۲۰ » ونظیرها قوله تعالى : « وآن 


۹ 


استففروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى أجل مسمى ويؤت كل ذى 
فضل فضله » هود/۳ . غناز التقون الحسنون بنعیم الدنیا والاخرة » وحصلوا 
علی الحياة الطيبة فی الدارین » فان طیب النفس » وسرور القلب » وفرسه 
و ابتهاجه » وطمأنینته وانشراحه » ونوره وسعته » وعافیته من ترك الشسهوات 
الحرمة » والشبهات الباطلة » هو النمیم علي الحقيقة ؛ ولا نسبة لنعیم البدن 
اليه > فقد كان بعض من ذاق هذه اللذة یقول : « لو علم الملوك وأبناء الملوك 
ما نحن فیه لجالدونا علیه بالسیوف » وقال آخر : « إنه ليمر بالقلب أوقات اقول 
فيبا  :‏ أن كان اهل الجنة فى مثل هذا إنهم لفى عيش طيب » وقال آخر : ( إنه 
فى الدنيا جنة هى فى الدنيا كالجنة فى الآخرة » من لم يدخلها لم يدخل جنسة 
ا[#خسرة ۰۰ » ۱. هش . 

والإسلام رسم للانسان الطریق » وحدد معاله فی صورة مثلی » ونظرة 
متكاملة » وقد استعاذ النبى صلى الله عليه وسلم بالله من الكفر » لانه ضياع 
الدنیا ؛ والحياة الطيبة أصلا هى للمؤمنين فى الدنيا والآخرة ‏ كما سبق - لانهم 
عرقوا معالم الطريق الذى يكفل لهم تلك السمادة . 

وما استحق الإنسان كل هذا الاهتمام » الا لأنه الكائن الوحيد الذى تتمثل 
هکل تواحی ارحود ‏ والهد اوستط فی سلسله الوجودات » ولذا کان جدیرا 
بان یکون الرکز الذی یبدا منه التفلسف » ویترکز حوله النظر لینتقل العقل منه 
بسهولة ویسر » فی حرکته التصاعدية الی من هو آرتی منه فی الوجود » وفی 
حرکته التنازلية » الی ما هو دونه فيه . 

و الوجدان نی الانسان هو القوة الحيوية التی تساعده علی البقاء » و العامل 
الأول فى تكوين شخصيته » وتحديد سلوكه » ولذا كان اقرب قواه اليه » بل 
واکثرها أهمية فى حياته ٠ ٠ ٠‏ 

ومن هنا كان جديرا بأن يكون.مكان الصدارة دائما . 

والإسلام لا يستغنى عن الوجدان بحال من الأحوال » ولا يعتمد إلا عليه عند 
الكثير » وما الترغيب والترهيب ؛ والوعد والوعید » والبشارة والانذار » الا 
وسائل تهدف نحو (ثارة الوجدان دنعا الی العمل » وطلبا لجنی الثمرة التی تأتی 
کیمة لامال الثامن شميما : ۱ 


وعليه فالوجدان هو قوة الحياة » والدافع المحرك لها » ليتوجه غير المؤمنين 
الى الإيمان » وليزداد الذين آمنوا إيمانا على إيمان ٠‏ 

والانسان بفطرته یشعر - دائما - بانه محتاج الى من يظاهره ویماونه » 
ویوجده ویحفظ له ذلك الوجود » وذلك : هو شعور المحتاج نحو من يحتاج اليه » 
و الخاضعم نحو من هو أقوى منه : 

ولذٌا کان لا بد وان یگون ملیئا بمظاهر الاحترام والتقدیس » و الخشسوع 
والخضوع » والشمور بالغوف من تلك التوة التاهرة التی تثیر السحاب » وتسیر 
البحار » وتنظم جمیع الحرکات والسکنات دائما » فهو شعور مشرب بخوف 
ورجاء » وتقدیس وتعظیم » وهو شعور يدفع بالضرورة الى التعبد والتمسك ٠‏ 

ورغم ذلك كله : فالإسلام لا يعتمد على الوجدان كقوة وحيدة هى الأولى 
والأخيرة . بل يعتمد على الإرادة والعقل ايشا . وبذلك : تتضامن الميول 
النتسية كلها . من شمور بالحاجة والضعف » واحساس باللامحدود » ورغبة 
فى كمال المعرفة » وفى تحقيق الانسجام الذاتى والخارجى » مع مراعساة آن 
الاسلام قطرة كامئة فى النفس لا تستطيع جحودها بحال من الاخوال - كما 


۹۱ 


سبق س فإن هذه الوسائل الثلائة ‏ الوجدان والإرادة والعقل ‏ وهى الميول 
التفيسية ب وسائل مساعدة للنقس علی آن تجد ما تعبر به من الحتیتة ال يچ 
ان تدرك . وهی شرورة یمان . ویکنی آن تکون النواحی البشرية ) والاتجاهات 
النفسية » والفرائز الفطرية » وکل ما فى الانسان ؛» دلیلا حیا تكمن فيه الأدلة 
الواقعية - كلها على انه مخلوق لخالق » ولیس نی حاجة الى ادلة خارجية 
تعطيه الدليل على وجوده » مع أن الكون كله ينطق بذلك > وهذه الادلة حاضرة 
فی نفسه »© ينطق بها عقله » ويشهد بها وجوده » ويخضع لها قلبه » وتسكن 
لیها نقسه ) ویمیل البها وجدانه » وكن ما به ين شري . 

وما كان الله اقرب إلينا من حبل الورید . ( لائه سبحانه حاضر حضو را 
لا يعرف التخلف عند كل حاسة من حواسنا » يعرفه العقل »> ويدركه القلب © 
ویشعر به الوجدان » وتسعد بتلك العرفة النفس » فتسکن وتطمئن . 


۲ س حسزب الشسیطان : 


والشیطان وحزبه فی عمل دائب » مستمر ؛ متواصل » حتی لا یصسل 
الانسان الى تلك المعالم » فیسعد ویهناً » ولذا تجد کثیرا من الناس يغمضون 
أعينهم عن أن يروا الحقيقة التی ینطق بها وجودهم » فیعیشون فی جهالة جهلاء » 
وفوضی عمیاء » تراهم بشرا من الناس » ولکن قلوبهم لا تفقه » وعیونهم لا تبصر 4 
الفطرة » ثم لا يلبثون ان يرجعوا القهقرى علی اعقابهم ینکصون » اتباعا لعمل 
الشیطان وحزبه . 


والانسان الذی عرف معالم الطریق فأسلم » هو وحده الذی یعتبر بحق . 
خصيم حزب الشیطان . والامة الاسلامية می الامة الوحيدة التی اعطاها الله 
تبارك وتمالی تلك الدرجة . 

ومع شاعر الاسلام محمد [قبال فیما کتبه تحت عنوان : ( برگان یلیس » 
ندرك بعض معالم حزب الرحمن وحزب الشیطان . وجها لوجه . قال : 

( اجتمع الشیاطین وزملاء ابلیس واعوانه نی مجلس شوری وتباحثوا فی 
سير العالم . واخطار الغد وفتنته » ثم قال إبليس فى هذا البرلان : ٠‏ 


« إن كنت خائفا » فانى أخاف أمة لا تزال شرارة الحياة والطموح كامة فى 
رمادها » ولا یزال فیها رجال نتجانی جنوبهم عن الضاجم ؛ وتسیل دموعهم على 
الستقیل » .. ثم قال ابلیس : 


« آنا لا اجهل آن هذه الامة قد انخذت الترآن مهجورا » وانها فتنت بالال 
وشغفت بجمعه و ادخاره کفیرهم من الامم » آنا خبیر آن دلیل الشرق داج مکفهر » 
وان علماء الإسلام وشيوخه ليست عندهم تلك اليد البيضاء التى تشرق لها 
الظلمات » ویضیء لها العالم » ولکنی آخاف آن قوارع هذا العصر و هزته ستقض 
مضجعها »© وتوقظ هذه الامة وتوجهها الى شريعة محمد حامى الذمار » حارس 
الذمم والأعراض ؛ دین الکرامة والشرف » ودین الامانة والصفاء » دين المروءة 


۹ 


والبطولة ؛ دين الكفاح والجهاد » يلفى کل نوع من انواع الرق : یزکی الال من 

کل دنس ورجس » ویجمله نقیا صافیا ؛ ویجعل اصحاب آلثورة و اللاك مستخلفین 

فى آموالهم » آمناء لله » وکلاء علی الال » وای ثورة اعظم » وای انتلاب اشسد 
خطرا مما أحدثه هذا الدين فى عبالم الفکر والعمل » یوم آن صرخ آن الارض لله » 
لا للملوك والسلاطين »؛ فابذلوا جهدكم أن يظل هذا الدين متواريا عن أعين 
الناس » ولیهنکم آن السلم بنفسه هؤ ضعيف الثقة بربه » قلیل الایمان بدینه » 
سحرنا بأذانه وتکبیره » واجتهدوا فی آن یطول لیله » ویبطیء سحره اشغلوه 
يا اخوانی عن الجد والعمل » حتی یخسر الرهان فی العالم » خير لتا آن یبتی 
عیدا لغیره ویهجر هذا العالم ویعتزله » ویتنازل عنه لفیره » زاهدا فیسه » 
واستخفافا لخطره ؛ یا ویلتنا ؛ ويا شقوتنا لو تنبهت هذه الامة التی یعزم علیها 
دینها آن تراقب العالم وتمسه » ۰.۱ ه بتصرف . 


والقرآن الکریم یتص علینا سبل الشیطان الرجیم فی‌محاولاته الدائبسة 
انساد الاسرة الانسانية . قال تمالی ( قال فبما آغویتنی لاقصدن لهم صر اطك 
الستفیم ثم 7تینهم من بین آیدیهم ومن خلفهم وعن آیمانهم وعن شمائلهم ولا تجد 
اکثرهم شاکرین » الاعراف /۱۱ - ۱۷ . 


والاغواء فی الاصل : بمعنی الفساد الردی : وهو ضد الرشاد بمعنی 
الإيقاع فى الغواية + والصرا السفتيم : هو الطريق الوحیه الذي يوصل صاحبه 
وسسالكه الى السعادة ؛ وان تتزكى نفسه بالموازنة بين المادة والروح . 


ولم يقف الأمر عند حد الإغواء والاضلال ؛ فانه يأتى من بين ايدى الناس 
البعد.عن المراط المستكيم . 

ولكن الإسلام حصن حصين يحفظ معتنقيه من الوقوع فى الغواية والاضلال 
الاشسلال . ۱ 

تال تمالی : « إن عبادى ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الفاوين » 
الحجسر/۲) . وهذا تاکید لقوله : « [لا عبسادك منهم الخلصین » الحجر / 


۰ ص ۱۳ ۰ 
وتوله تمالی : ( إن عبادى ليس لك عليهسم سلطان وکفی بربك وکیسلا » 
الاسراء / 1۵ . 


۲ س هزب الرهمن ومعالم الطریق : 


و السلمون الان کما تقول احصائية اغيرة تحت [شراف الامم التحدة ییلفون ۸۰۰ 
مليون نسمة »© ولكى نعطى هذا العدد الاعتبار الصحيح يجب أن تكون لدینا فکرة 
فن وه فن السكين الأخيرة ن الرنق ال نق > ق أرائل. الحريه الغاليية 
الاولی کان عدد السلمین ( ۲۵۰ مليون ) وفى مدى نصف قرن تقريبا تصاعد الى 
ما يقرب الآن من مليار » وهم بهذا العدد يميشون فى القارات الخمس ؛ وفى 


۹ 


ع اقطار المالم س ویشکلون تقريبا ثلث دول العالم » هذا ما تؤيده الأرقام 
داخل منظمة الام المتحدة ‏ الامم التحدة ۱۲۲ ۰ الدول الاسلامية نحو ( 6۰ ) . 
اناد سمل اد مر ول او 
اعلی من ذلك » وهذا الرتم للدول التى يسكنها اغلبية مسلمة » أما الدولٍ ال 
عشرة * دولة (۱۵) 5 بدا الاتحاد التو الذى يبلغ عدد ال فيه أكثر 
من ٤.‏ ملیون و الهند ( .7 ) سيعين ملیونا ٤‏ وفی کل من یوغوس‌لانیا ۲ ملایین 
وتابانند ۲ ملایین ونور الان و الاين ملايين وبع هذا الع الذ 
ومتناتضة نلم:تناتش برة د ل و 
لصالح المسلمين » وكأن هذه الحكومات لا تمثل هذه الشعوب » یحرزق السجد 
الاقصی وتشن‌الحرب علي باکستان ویذیح السلمون فى الفلبين وأنجولا 55 الخ . 


انظر الی هذا العدد الشخم بهذه الصورة وفکر نی الواعم » ولا تفس 
ما بيننا وبين إخوان القردة والخنازیر وفکر .. وحاول آن تجد الخلاص » وان 
تدرك معالم الطریق لاسعاد الاسرة الانسانية مما تمانیه » فماذا تجد .. ؟ 


تجد المسلمين كما بلا كيف » وعددا بلا فكرة » غلبت عليهم المادية كما غلبت 

على غيرهم »> فعاشوا اعوادا انقطع عنها ماء الحياة فذبلت وتحطمت » واوراقا 

TE‏ الخماسين فتساتقطت وتهشمت ٠‏ ومصابیح e‏ التيار 
لكات م عو ل ور ام وو كي آن تداعی 

قلة بنا يومئذ ؟ قال: الثم تويك كين > ولكن تكونون غثاء كفثاء السيل » ينترع 

الهایة من قوب میوکم میجغل قی کطونکم. الرمن ».عال : فتاه وم الوهن ۲ 

د لبك اللا وكر اق الوك باعص 9 الله صلى الله 


عليه وسلم » . 


رو اه 0 فى مسنده وأبو داود فى اللاحم ۰ 

و العلاج ان تضتع نضب امییتا جمیعا آن الله سانلتا عن دینه؛ بل وعن دعو: 

الى دينه » ننحن الامة التی اعطاها الحق تبارك وتمالی عجلة القيادة لهذا 
الفا 


» وكذلك هملناکم مه وسطا تتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول 
علیکم هيدا » البقره/ ۱۲۲ . وقال تعالی وا 
اجتباكم وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم أبراهيم هو 
من قبل وفی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم وتکونوا شسهداء علی الناس ( 
الحج /۷۸ ء ونحن الامة التی مثل رسول الله صلى الله علبه وسلم حقیقتها نی 
التر ایط و الشعور والاحساس بالحسد الواحد : (« مثل آلومنین فی توآدهسم 
وتراحمهم وتماطفهم مثل الجسد اذا اشتکی منه عضو تداعی له ساثر الجسسد 
پالسهر والحمی » حدیث صحیح رواه مسلم واحمد عن النعمان بن بشیر . 


55 


ونحن الأمة التى حدد النبى صلى الله عليه وسلم معالم الطريق لإسعادها 
وحتی تاخذ مکانتها الرجوة نی توله : « وإنى قد تركت فیکم ما آن تضلوا بعده 
إن ١‏ 4 به کتاب الله )) الحديث رواه آبو داود واين ماجه وأحمد ومالك 
ورواه الحاكم عن أبى هريرة قال : خطب النبى صلى الله عليه وسلم فى حجة 
الوداع فذکره ۰ « ترکت فیکم شیئین لن نضلوا بعدهما کتاب الله وسنتی ولن 
يتفرقا حتى يردا على الحوض » . 

ونحن الامة التى سمى الله عز وجل دینها اسلاما كما قال عبد الله بن 
البارك عن ابن جریج عن عطاء عن أبن عباس فى قوله تمالی : (( هسو 
المسلمين من قبل » قال الله عز وجل وقال مجاهد : الله سماکم السلمین من 
قبل فى الكتب المتقدمة وفی الذکر » وان:کان .عبد الرحمن بن زید بن اسسلم 
یتول - یعنی ابراهیم فان الأول اولى » وفی الحدیث الذی پرویه النسائی 
پسنده : « فادعو بدعوة الله التی سماکم بها السلمین الومنین عباد الله » . 


© ون آمة سماها الله عز وجل . وانتظمت فی رکب الایمان مع کل الرسلین . 
ووضحت امامها معالم الطریق بهذه الصورة لهی الامة التی يصدق عليها قول الله 


( آبو الحسن الندوی ) آثار تلك العالم فیتول « والقرآن وسيرة محمد صلی الله 
الحماس والایمان » وتحدثا فى كل وقت ثوره عظيمة علی العصر الجساهلی 4 
وتجعا من آبة مستسلبة يتحئلة تامسة + آبة فتية بلتيبة حياشة وغيرة © وحتفا 
علی الجاهلية » وسخطا على النظم الجائرة » ان علة علل العالم الإسلامى هو 
الرضا بالحياة الدنيا » والاطمئنان بها » والارتياح الی الاوضاع الفاسدة » و التبذیر 
الزائد فى الحياة » فلا يقتلعه فساد © ولا يزعجه انحراف » ولا يهيجه منكر »© ولا 
يهمه غير مسائل الطعام واللباس » ولكن بتأثير القرآن والسيرة النبوية إن وجدا 
الى القلب سبيلا يحدث صراع بين الإيمان والنفاق » واليقين والثشك » بين المنافع 
العاجلة فى الدار الآخرة »؛ وبين راحة الجسم ونعیم التلب 6 وبين حياة البطالة 
يقوم فى كل ناحية من نواحی العالم الاسلامی فی کل آسرة اسلامية فتية آمنسوا 
و الارض لن ندعو من دونه الما لقد قلنا اذا شططا . هنالك تفوح رائحة الجنة » 
شی شیء » ۰ 


والله عز وجل یتول : ( بأيها الذين آمنوا استهحييوا لله وللرسول إذا 
دعاكم لما يحبيكم » الأنفال ؟؟ . ويقول : ( يأيها النساس قد جاعكم برهان من 
فى رحمة منه وفضل ويهديهم أليه صراطا مستقيما » اللس.ء )۱۷ و ۱۷۵ ۰ 

وهکذا تتضح معالم الطريق لادسرة الانسانية كافة وفى هذا بيان لخصائصس 
الاسلام فى جلاء ووضوح . وأنه دین الحياة . یتفاعل معها » ویصلح من شاأنها » 
ویرسم لها آقوم السبل لتکون حیاهة سعیده ۰ آمنة مطمئنة ۰ 


و۹ 









الضماد والفیار انا معركة الیرموك بینین ام حکیم وهند بنت عتبة زوجة 
ابی سفیان وام تمیم زوجة خاند بن الولید واسماء نت آبی بکر الصدیق: ۰۰ 
يدور بين النسوة وأم حكيم حديث يذكرون فيه بطولاتها فى الحرب 


ما ننس ومساركتها لزوجها وابيها وولدها فى مغازى الرسول صلى اثله عليه وسلم 


فى العدد اسايق 2 ثم حروب الردة ثم فتوح الشام وصدق هذا البيت فى البفل والجهاد . 


ام حکیسم : " كيف انت یا ولی الله ۰. جزاك الله عن الاسلام خیرا فقسد 


عكرمة : 
أم حكيسم : 
عکرسسة : 


ام حکیسم : 
عكرمسة : 


ام حکیسم : 


وبینما هن یتحدئن مع ام حکیم اذ تدخل خولة بنت الازور ومعها رعلة 
وأمامة يحملن حريحا يحتفر ٠‏ فاذا به عكرمة بن ابى هجهل زوج أم هكيم ٠‏ - 
.وعندما یفیق عکرمة من غشیته یبدا بینه وبین زوجته هذا الحوار : 4 





ابلیت احسن البسلاء . 

لقد انتصرنا یا ام حکیم ۰۰ واعز الله الاسلام .. 

الحمد لله وما النصر الأ من عند الله .. 

( تدمع عينيه ويتهسدج صوته .. ) جزاك الله عنی خیرا يا زوجی 
فى الجنة ۰. آنت التی هدیتنی الی الاسلام بعد أن کنت وابی 
الله لى ما فعلته برسوله .۰ 

ان الاسلام يجب ما قبلة يا عكرمة .. وقد عفا رسول الله عنك 
بعد فتح مكة ومنحك الأمان بعد أن کان قد استحل دمك .. 
الفضل لك يا آم حكيم .. لقد ذهبت الى الرسول تطلبين منه 
الأمان فكنت سابقة لى فى الاسلام وهأنذا أسبقك الى السهادة 
والی لقاء رسول الله . فيا لهفى ألى ذلك اللقاء . 

أتعلم يا عكرمة ماذا قال عنك رسول الله عندما ذهبت اليه . . 
لقد.بشرنى قائلا : « لعل الله يجعل لأبى جهل عذتا كبيرا فى 
الجنة »6 فلملك تكون ذلك العذق الكبير الذى لابی جمل 
فى الحنة : 
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عكرمسة 


أم هكيسم : 
عكرسة : 


آم هگیم : 
عكرمسة : 
أم هكسم : 
7 


1 هكسم 
۵ دب ۱ 
أسسماء :© 






ما أصدق رسول اللة<. . وأصدق نبوعته .. فواالله متا کنت 
أصدق أن يدخل أحد من آل أبى جهل الجنة أبدا .. وهأنذا أرى . 
الجنة بعينى واستشعر بردها وأشم ريحها الطيب ٠.٠‏ . 
آتذکر يا عکرمة یوم آن عايرك السلمون وتالوا لك یا ابن آبی 
جهل عدو الله .. 

والله ما انسى يوم شكوت ذلك الى النبى فجمع الناس وخطب 
فيهم قائلا : « أيها الناس .. لا تؤذوا الأحياء بسبب الموتى » 
ومن يومها آمتنع الناس عن سب آبی ۰۰ 

دين الله .. 

فأین ولدی عمرو یا آم حکیم ۳ أريد أن أودعه فما أحسب إلا 
آن منیتی قد حانت ۰۰ 

ألم تأخذه معك فی الهجوم ؟. 

بلى كان معى ولكنه افترق عنی وراح یقاتل مع أبيك .. ان 
ولدنا عمرو يريد أن يقائل وحده دون اعتماد على أبيه أو أمه . 
بصند فترة صمت وقلق  :‏ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا .. 
اطمشن يا عكرمة .. فقد أرسلت من يتادى على ولدك بين 
الحنود لتراه .. 









١ تین‎ 


اسماء : 
عكرمسة ۰ 


أسسسماء . 
عكرمة 









لا تعطليه عن واجبه يا أبنة الصديق . . ولا تؤخريه غن الجهاد 
.. فما جئنا لمثل هذة العواطف .. ولكن تعالى, و اجلسى الى 
جانبى أحدثك حديثا طويلا قبل آن القی ربی : آتذکرین با اسماء 
ليلة الهجرة .. 

ومن ينساها يا عكرمة بحلوها ومرها .. وهل نحن نعيش إلا 
على تلك الذكريات التى تركها لنا رسول الله . . 


ليلة الهجرة .. كنت آنا وآبی الجانب الر فیها ۰+ وکنت انث 


وابوك آلجانب الحلو فشتان الفارق بین حالینا ۰۰ اتذکرین 
يا ابنة الصديق يوم جئت مع أبى جهل الى بيتك نسأل أين 
عليك الخناق وأنت صامدة هادئة لا يغلبك رجال قريش 


وان 


أما زلت تذكر ذلك يا ابن أبى جهل . . لقد كان ذلك فى الجاهلية 
وقد عفا الله عما سلف .. 

وأنى لى أن أنساه وقد أخذ أبى يلطمك على وجهك فى نسوة 
وأنا أهينك وأسب اباك لكى تخبرينا بمكان رسول الله .. 
عفا الله عما سلف .. غلا تفل بالك بهذا الآن . : 
الجاهلية .. ولكنى أريد أن يطمئن قلبى من ناحينك انت .. 
فهل غفرت انت لی اساعتی اليك يا ذات النطاقين. .. وهل 
أتتوقع منى أن أحمل ضغنا فى قلبى بعد أن غفر الله لك وعفا 
عنك رسوله .. ومن آکون آنا یا ابن آبی جهل حتی.تطلب منی 
العفو .. وقد كرم الله وجهك بالاسلام وعرف أبو بكر خليفة 
رسول الله قدرك فجعلك من قادة جیوش السلمین . فاذا 
اختارك الله بعد ذلك شهيدا فى الحرب فأنت فى الآخرة بأعلى: 
مكان مع الصدیقین و الشهداء و الاثبیاء ۰۰ وأنت أعلى من مثلى 
منزلة وأقرب مكانة من الله . . فلا تكن إلا قرير العين يا عكرمة 
طبت يا أخى فى الله فوالله ما أحميل لك فى قلبى إلا كل 
او سار 

( تدخل خولة وغفيرة ورعلة بحملن جریحا آخر ,. وتمیل خولة علی اسماء 
تسر لها حدیثا فی آذنها .. ) 

يا غفيرة ويا رعلة .. انقلن هذا الجريح الجدید الی الخيمة 
التالية. ۱ 

ولماذا الخيمة التالية يا أم عبد الله وفى هذه الخيمة متسع . 
أحسبت أننى أنشغفل بجراح زوجى عن غيره من جنود الاسلام 
۰ کلهم فی الله [خوانی وآولادی واحبابی وتالله ما اثرق فی 
الوت و الشهادة بین ولدی عمرو وبین غيره من فتیان آلسلمین . 
( تقترب أم حكيم من الجريح وفی یدیها الضماد والغیار .. ثم تفاجا قانلة : ) 
هذا ولدى عمرو .. أنت أيضا يا ولدى كرم الله وجهك كأبيك . 
ادعو لى الله يا أمى أن أكون ذلك العذق الصغير الذى لا 








عمسرو 


آم حکیسم : 


آسماء 


۰۰ 


2 لیخ 
يا أمى .. إن كنت تحبین ولدك حقا فادعی لى بالشههادة 
لا بالسلامة .. 
أزابت يا السماء آن اهلی کلهم لا یرضون لا بالشهادة وانت کنت 
تخافین علی آن آسمع بجرح زوجی وولدی فی وقت واحسد 
واردت أن تخفى الخبر عنی ۰. 
بارك الله فيكم بيت أبى جهل . . فبفضلك يا أم حكيم .. 1 
هذا بیت التضحية والقداء فی الله .۰. فلننقل عموو آذا الب 
جوار أبيه ليراه ويحدثه ٠.٠.‏ ( ينقلانه الى جوار عكرمة ) . 
يا عكرمة هذا ولدنا عمرو جاء يسلم عليك ويودعك فادع الله 
له بالخیر فقد کان بارا بنا ۰. 
E AR FEE FETE‏ ۰ وتقول احداهن ) : 
عن اوت ۰ ۰ 
E‏ وی 
آبی الحارت !!.. سلمك الله وعافاك .. سأضعك هنا الى 
جوار حفيدك عمرو وزوجی ۰۰ 
( تدخل النسوة بجريح ويقلن : ۱ 
أين نضع هذا الجر ا . انه فتی خی نت 
فلا اة 
( تنظر اليه فى حنان وهى تداوى جراحة حتى فاق من غشيته .. ) 
من آنت يا ولدی 1۰ 
انا شل نن عبر اا ا ۰ 
من انصار رسول الله .. انعم واكرم بكم به قل وك ین 
ای ر ا 
( تسود فترة صمت ثم تعود أم حكيم فتسال الفتى : 
وهل امك هنا بين الصحابيات حتى ادعوها لك تراك iê‏ 
ا E‏ :( 
يا لله . . لقد باعد الاسلام بين قبورنا ولكنه قرب بين أرواحنا 
وقلوینا ۰ آنا یا ولدی امك وهذا عكرمة أبوك وهذا عمرو 
ولدى أخوك فلست وحیدا ۰۰ 
لو کيا ااا ۰ فقد اخترت الله ورسوله ملجاً ورفیقا 
وانیسافان TT‏ 
( تبتسم آم حكيم فى أسى والدمع ما زال يملا عينيها .. 
كل أحبائى وأهلى يريدون اليوم و 
بالشهادة بعدکم .. 








خسالد 
النسساء 
خسسسالد 


ام حکیسم : 


النسساء 
خسسالد 


اللسساء 


حخسالد 


فسالد 


عكرمسة 


خسالد 


عكرمسة 


خالد جاء هنا .. لا بد آن القتال قد توقف .. فد غربث 
ال 


الف ع ااه رل اة 

عليك السلام اا ال ديك اال فة 

كيف حالك يا أم حكيم وكيف حال جرحاك . . 

( أم حكيم تدير وجهها حتى لا يرى خالد دموعها وتجفف دمعها بمرطمها ثم تقبل 
علی خالد هادئة مبتسمة .. ) 

اقلا و سيف اة اللو ي ن ر واا اك : 
( يدور خالد على الجرحى الأربعة يسالهم عن أحوالهم ثم يجلس علی الارض 
ويضع رأس عكرمة على حجره وراس عمرو من الناحية الأخرى ثم تقبل عليه 
نساء الصحابة يسالنه ) . 

طمئنا یا آبا سلیمان عن جيش السلمین وعن احو ال القنال 6 
الوقف يا صاحبات رسول الله اصبح فی صالجنا الیوم فقد 
ای وھ ووک ا ی ی 
وغدا یوم حاسم نقضى فيه على فرسانهم دون آن نتسسرضص 
لآی خسار ۰ 

لله درك یا خضسالد .. لا یهزم الله جیشسا انت مانده وامیره 
يا آبا سسلیمان ۰.. 

ولرسوله .. ا 0 aT‏ 
ب الاسلام وابطاله .. فوالله ما كان خالة بن 
الولید لیحرز نسرا او یتهر عدوا لو لم یکن معه رجال امتال 
عكرمة وعمرو والحارث وسهيل .. لقد سمعنى عكرمة 
اليوم أقول : من يكفينى رماة الروم فقد آذوا المسلمين كثيرا .. 


فعال دع هذا لی یا خالد .۰ آنا لها . 


الفضل لصحابة رسول الله يا آبا سلیمان .. فقد درت على 
الجیش انادی : من یبایع علی الوت . . شاذا بالسلمین کلهم 
يريدون الموت و الشهادهة ۰۰ وکان من ارده منهم یعود آسثا 
وحزينا .. 

العلم یا عكرمة انهم جاموا بشسکون منك الی ۰. وقالو! ان 
عکرمة یستأثر قومه من بنی مخزوم لواتد الوت والشهادة ۰. 
بارك الله فى صحابة رسول الله .. فهم یکثرون عند الفزع 
ويقلون-عند الطمع .. ولكنى يا أبا سليمان أردت أن لا يكون 
الى جانبى فى هذا الموقف الانتحارى إلا من أعرف قتاله 
وبلاءه ۰. فکان آول من اخترتهن للموت ولدی عمرو .. فهل 
أخطأت فى هذا ؟. 

لا تأخذها على هذا الوحه يا عكرمة .. انما هو عتاب المحب 
لحبيبه .. وعتاب من يرجو أن يكون مع من أحب فى الجنة ۰۰ 
والآن يا عكرمة .. لا تسرف فى الكلام فقد نزفت کثیر! من 
جراحك . 

إن كان ذلك يعجل بلقاء ربى فلن اغلق نبى أبدا 





خسالد 


عمرو : 


انستحماء: 


السارث : 
عوسسرو ۰ 
أسسماء ۰ 
موسرو 


عكرمسة 


عكرمسة 
أسسماء 
عكرمسة 


أسماء منفعلة : 
أاسمام > 
أسمامء : 
أسسماء ٠‏ 





أوصيك يا أبا سليمان بأم حكيم .. فلم يعد لها بعدنا أحد فى 
هذه الدنيا .. 

أتوصينى يا عكرمة بأم حكيم .. أم توصى أم حكيم ينا .. 
هوّلاء صحابة رسول الله كلهم أولادها وعيالها ۰ وکلهم 
آباوها واعمامها .. کل جندی منهم بجیش » وکل فرد منهم 
تضحیات . . فلا تكن الا قرير العين .. 

حسيك يا خالد e.‏ لا تملأنى ز هو ا وغرورا ۰ و حسبی الله 
لى اهلا لادء 

وکل ما آرجوه منك آن تدعنی أقاتل معك آینما سرت حتي 
( تسود فترة صمت وقور ۰ ویری نساء الصحابة ینقلن الجرحی هنا وهناك 
.. ثم تمر أسماء بنت أبى بكر وفى يدها قربة بها قليل من الاء .. ومعها 
قدح صفیر فینظر الیها الفتی الصفیر سهیل .۰ ) 

ماع ا أعطنى ماء يا أماه 2 

( تجری آسماء پنت آبی بكر وتحمل فى يدها قدح من الماء وتقدمه اليه .. 
فما آن یهم پشربه حتی بسمع عمرو بن عکرمة ) ۰ 

ماء .. هاء .. آعطونی ماء ۹ 

اسمع اخی عمرو یطلب ماء . . فأعطه قبلی .۰ 

اقرب وتا خط بعذك ب 

اک اخطر بت جرا ون اشر کله 

( تذهب أسماء الى عمرو لتسقيه .. فيسمع جده الحارث بن هشام .. ) 
ماء ۰ ماء آعطوئی ماء و 

فیرفع عمرو ابلاء عن فمه ويقول لأسماء ., 

اعطوا الشیخ الاء قبلی .. 

اشرب یا عمرو وساعطیه بعدك . 

لا اشرب قبل الشيخ .. ۱ 

( تذهب آسماء الی الحارث بن هشام لتسقیه فیسمع عكرمة وهو یحتضر .. ) 
ماء .. ماء .. فتحری اليه بالماء ۰۰ 

( ویسمع عکرمة الفتی سهیل یطلب الاء .. فیزیج القسدح عن فمسه ,. ) 
هذا ای نی الله یطلب ماء فاعطه قبلی .. 

اشرب يا عكرمسة ۰ 


( أسماء تذهب الى سهيل لتسقيه فتجده قد مات .. ) ۱ 
قيض سهيل الى ربه ( .. ثم تذهب الى عكرمة فتجده قد مات ). 


لقد لاتى عكرمة ربه ( تذهب الى عمرو ) . 

لتد لاقی عمرو بن عکرمه ربه ( تذهب الی الحارث ) . 

لقد لاقی الحارث بن هشام ربه . 

( تنفعل آسماء وتبکی وتقول ۰ ) 

هنيئا لكم جميعا لقاء ربكم 9 آنتم السابقون الى الله ونحن 








ام حکیسم : 


أسسماء 


ام حكيم : 

(( يسمع صوت آذآن آلفرب .. وتخفت الاضصواء فی الخيمة الا من ضوء مصباح صغير 
خافت . وتقوم الصحابیات الی الصلاة مع جيش المسلمين ویخلو الیدان تماما الا من جثث 
آلشهداء ويسمع صرت آبو عبيدة الجراح وهو یوم ۲لسلمین الی الصلاة ویقر! قول الله تمالی : 
0 محبد رسول الله و الذین معه آشداء على الکنار رحماء پینهم ۰۰ تراهم ركما سجد! ييتفون 
فضلا من الله ورضو آنا . سيماهم فی وجوههم من آثر السجسود .. ذلك مثلهم فى التسوراة 
ومثلهم فی الانجیل .. کزرع آخرج تسطئه فآزره فاستفلظ فاستوی علی سوقه .. یمجب الزراع 


ليغيظ بهم الکنار .. وعد الله الذین آمنو! وعملو! الصالحات منهم مغفرة واجر! عظیما » . 


اللاحتون بكم حتى فى لحظة الموت يؤثر كل منكم اخاه على 
نفسه وصدق الله العظيم إذ يقول ٠‏ « ويؤثرون على آنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة » . ( تنظر الی ام حکیم وتقول 4 : 
ل تجلدى يا أم حكيم . فهذآا موقف الضير والانتحان والأينان: 
عي ی O‏ 
e‏ 
TT‏ 
لله ما هذه بنجيعة أبذا .. النجيعة لو كنت فقدتهم فى 
صو ست سرس اك ۰۰ ویلون 
بعكم يكنا فى الثار والسطق والعدوان 4 , ... 
آما الیوم فنحن نبذل دمنا وارواحنا لتعلو كلمة الله وه 
لنحرر الاتسانية من الجهل و الوثنية. ءومن الرك و العبودية. 
ولنخرج الشعوب من جور الاديان الى عدل الاسسلا سلام . ومن 
عباده الانسان الى عبادة الديان .. ووالله ما تذهب دماونا 
الیوم هدرا .۰. ثبا هی الشهادة وهی الجنة: : « ولا تحسین 
الذي قرا تى سل الله امد اجا بل احا حتف رتوم يرز ون - 
فيحن اس فاخو ا ا رون بالذين لم يلحدزا 
بهم من خلفهم ان لا خوف عليهم ولا هم یحزنون » . 
لارا اا کی بر ات لت فارسة الميدان وفى 
التتاه انت:ز اهنه الایمان «: 
لست والله بأقوى مبدا ولا ایمانا منکن . . فهدذه الخدساء 
شاعرة الجاهلية التى فقدت بصرها حزنا ويكاه على أخيها 
صخر قبل ألاسلام ٠‏ . ثم جاء لاسلام فغير كيانها ووجدانها ٠‏ . 
« الحمد لله الذى شرفنى بقتلهم جميعا EEE EE‏ 
یجمعنی بهم فی مستقر رحمته » .. وأنا لا املك إلا ان اقول 
مثلها « اللهم ارزقنی الشهادة مجاهدة فی سبيلك مثل زوجی 
وولدی وآبی و اجملنی معهم فی الجنة و 
( وتقوم 0 م الى فرسها تا پدرعها وسیفها فتسالها اسما: . . 
الى اين يا ۰ 
a‏ 








مسن تارا 


نحیی جهادکم الستمر فی نشر الدين كما نراه فى مقالأنكم الدائمة ولقد 
ترجمنا منها الكثير الى اللغة التايلدئية عن طريق مجلة سبيل السلام التى يراس 
سام بن ملاى أى الترجمة من المربي الى التايندية ومن ضبن هذه ألثلات التى 
ترجمت مقالکم ( آحادیث یجپ تصحیح فهمها ) وایضا مقال ( حکم الاسلام فسی. 
تحریم لحم الخنزیر ) ا ی ی ای رت 
اليلد . 


سالم بن عمر بن هلابی س تایلند 


هياة دولية اسلامية 


الابادة الجسدية ا من أعداء الله فى 0 2 TÊ‏ ا 
اسان بنسفة وجتراظلة ؛.وتمل فى حهد وداب بعتاية خی 

والصليبية تدفع الملابين فى أيدى المبشرين الى أطراف الارض لیعلوا كلمة 
الدين الي 
ی ۰ 

وقسم لا یعادی ا 3 

وحتینکون شینا نی الحياة ‏ حتى يكون لنا بدا وعقيدة نحيا ونموت من 
اجلها - اری آن تکون مياة دولية اسلامية تجمع الاموال من الخبرین والژکاه 
اعد ها اكرات اء و الاه 

۱ 4 


lef 


التعريف باحوال ابلسامین 


ان مجلة ( الوعی الاسلامی ) قد علقت بها تلوب ترائها العدیدین فی العالم 
العربی والاسلامی فتوثقت الالفة بینهم وبینها على هذا الوجه الذى يطلع عليه 
مع طلوع الهلال فی کل شهر . 


وحبذا لو عنيت ببحوث للتعریف بأحوال السلمین ی الجهات النائية حیسث 
يكاد المسلمين هناك یعیشون وهم اقلية نی شبه عزلة عن المالم الاسلامی » وحیث 
ا بکاد بلتفت البیم السلمون فی مواطن الاسلام .۰ . 


وحبذا لو شفلت الدراسات الادبية واللفوية حیزا من الجلة » تكشف به 
هذه الدر اسات عن عظمة اللفة التی اختارها الله تعالی لتکون محملا لدينه 
ووعاء لشریفته ولسانا معجزا بالكلمة » وبهذا نضع اللغة بمکانها الذی ینبغی آن 
یکون عند آهلها والذی یعلو کل لغة غیرها ۰۰ ویومذ پرد للامة العربية اعتبارها» 
فبالكلمة وحدها يقام ميزان الأمم كما يقام ميزان الرجال لآن الکلمات هن امهات 
الأعمال » وليس ثمة عمل الا وراءه كلمة هى محصول فكرة ونتاج تفكير . 
عبد الكريم الخطيب 


غسلاف المجلسة 


هناك حقلان رئیسیان ما زلت اتمنی آن تغطییا ( الوعی الاسسلامی ) 


[ ) ریبورتاجات مصورة ومطولة وموضوعة بحذق وعناية ترکز علی : 


(۱) الاتجامات الاسلامية نی کل بلد اسلامی . 
(۷) الوستینات الاسلامية التعليمية وغیرها .. 

(۴) آهم الشخصیات الفكرية والجمعيات . 

؟) مطالب ومصاعب وتطلعات السلمین .. 

(5) مایتبفی آن یکون معروفا فی کل بلد لدی سائر العالم الاسلامی . 


وحین تصور مجلة ما امراة شبه عارية علی الفلاف لتوهم بان ذلك الوضع 
المنحرف یمثل امراة نموذجية من بلد اسلامی » فان الوعی لو نشرت صورة فى 
منتهي الحشم*ة واللباس الشرعی الاسلامی للبلد الذی یجری فیه الریبورتاج فهی 
حرية بقلب مساعی العابئین . 


ب ) ندوات آو آراء لابرز الفکرین السلمین فی العالم فی قضایا تشغل الاذهان » 
SS iG EY‏ والسلمپن مسن کتب تستحق الأهتمام 
فى العالم . 


سه 


آهید المنانسی 


۱۰ 





3 5 التیمم خوفا من خروج وقت الصلاة 
السؤال : 
استيقظت من نومى جنبا »> ولم ببق على طلوع الشمس إلا دقائق » ولو 
اغتسلت من الجنابة خرج الوقت وطلعت امس > فهل د بجوز لی آن 
تيمم لاؤدى صلاة الصبح فى وقتها » أو لا بد من الفسل ‏ و اصلی نعد 
طلوع الشمس ؟ 
الافسسابة : 
. جمهور الآئمة على أنه لا يجوز التيمم لخوف نوات وقت الفريضة لأنها تنوت 
الى بدل وهو انتضاء ؛ فلا بد أن يغتسل الجنب ثم يؤدى الفريضة ولو بعد 
بتیمم ویصلی ؛ ثم یمید الصلاة بعد الغسل خارج الوقت . 


سسیدنا ابراهیسم 


. السسوال : 





لاذا نخص سیدنا ابراهیم بالذکر فی تشهدنا فی الصسلاة دون ساثر 
الانبیساء والرسلین ؟ 
الاهسساية : 
خمی له تفت اد امه نتوین ال تقو کین الرخین: وان 
کثیر من الانبیاء والرسلین » ومن ذریته اسمامیل آبو المسرب ؛ واسحاق آبو 
یت »> ومن ذریته داود وسلیمان و یوب ویوسف وموسی, و مارون وزکریا 


ل E‏ فى التهد للصلاة 
حسکم الختسان 
السوال : 


انا أعمل فى الكويت وقد ولد لى فيها بنت » ورغبت في ختانها كما هو 
المالوف فى بلادنا ولكن كثيرا من اصدقائى قالوا لى آن ختان البنات غير 
مطلوب شرعا » فارجو توضيح حكم الشريعة الاسلامية فى الختان .؟ 
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الاجابة : 
اختلف الفقهاء فى حكم الختان لكل من الذكر والأنثى هل هو واجب او سنة 
فمذهب الشافعية أنه واجب فى حق الذكر والانثى » ومذهب الحنابلة انه واجب 
.. فى 'حق الذکر » وليس بواجب فى حق الاناث ؛ بل هو سنة ومكرمة » ومذهب 
وخلاصة القول : :ان أكثر العلماء غلى أن خفاض ‏ ختان ‏ البنات ليبس 
واجبا وهو قول الالكية والحنابلة والحنفية » وان ختان الذكور واجب شرعا » 
:. ترك ختان البنت كما هو متبع فى كثير من الشعوب الاسلامية . 





۹ ۱ خر ا: .. 
السوال : 
سمعت أحد المحدثين فى المساهد پروی آن الامام الغزالی لم بدخله الله 
الجنة الا لانه کان یوما یکتب » فوقفت على قلمه ذبابة » فترکها حتى رويت 
من آلداد » ثم طارت » فما نصیب هذه الرواية من الصحة وما حسکم 
الشر ع فی. مثل هذه الروایات ۰۰ ؟ 
الاجابة : ۰ 





هذه حكاية مختلقة ولا يجوز أن تذكر للوعظ لان الوعظ انما يكون بالقول 
الصادق الحق ؛ والدلالة على العمل النافع الموافق لعمل رسول الله صلى الله 
: عليه وسلم وهل كل ما قدمه الامام الغزالى من علم نافع وما تركه من آثار وكتب 
قيمة غيز مقبول عند الله وان الله عز وجل لم ينجه من النار الا بقطرات المداد 
التى شربتها الذبابة » هذا كلام لا دليل عليه وهو غير مقبول شرعا » ويجب على 
هذا المحدث وأمثاله أن لا يروى للناس كل ما يقرأ أو يسمع بل عليه ان لا ينقل 


: لهم الا الثابت الصحیح‎ ٠ 
زوال العقسم‎ ١ 
EEE : السؤال‎ ` 


فى جزيرة فيلكا من جزر الكويت » قبر عليه قبة » ويقول العامة انه مقام 
الخضر » وقد طلبت منى زوجتى أن أذهب معها الى هذا القبر لتخطو فوقاً 
عتبته سبع مرات لتحمل » وزعمت أن كثيرات من النساء نصحنها 
بذلك » فهل لهذا الکلام اصل فی الشرع ٩۰۰‏ 
الاجابة : . ١‏ 
الشائعة بين العامة فى كل مكان:ولهذه الخرافة نظائر فى البلاد الاسلامية فبعفن 
النساء كن يصعدن الى أعلى مأذنة السيد البدوئ فى طنطا من محافظات مصر ‏ 
ویمکئن قلیلا » ثم يهبطن معتقدات ان ذلك يزيل العقم » ولا يخفى ما فى هذا بن 
العمل لان للحمل اسبابا طبيعية وعادية لمن أراد الله لهن الحمل ؛ وليس بن هذه 


٠ "1 


۳ ۱ ۳ ِ 











فى یج التي تقوم بها وزارة 


ننناو ينون خلاوة الترآن تست عفن 
الساجد ربعا بعد ربع الى أن ينتهى 
الصحف في عدة جلسات ولكل قارىء 
: فى الجلسة جنيه أو نصف وفى 


اسبوع جلسة واحدة ولهم شیغ : 


ومشرف وكاتب : 

وهدف الشروع ظاهر وهو تنفيذ 
شروط الواقفين وتشجيع القراء على 
استدامة 00 والحيط وعمسارة 
أن رعق التران قی خطر وان: کسل 
عشرة ۶ حفاظ من الاجیال القديية 
یقابلهم حافظ واحد أوهصذه 4 
تقريبية ومن أجل هذا كان مث روع 
التحفيظ اولى بالعناية والرعاية النفقة 


الأول الى الثائى فياخذ المحفظ ما كا 
يأخذه فى المقرأة وبعض ما يتقاضاه 
فى التحفیظ أما الباقى فيعطى للتلامیذ 
أو لت ارب کایت» تراد کلم تدم 
الطالب فى الحفظ . 

واعنتد آن مذه الكاناة اليسيرة لكل 
طالب ستحدث اثرا کبیرا واتب لا 


جمهرة الراغبین غی الحفظ E‏ 


دائمة و خصوصا صفار الاطفال ال ین 


يلعبون فى شهور أله يف ولي 





اد ۰ زا ۳ ۳ لوا 
4 1 


hi‏ أ ا ull‏ هم 


۷ 
‌ 


راو ۱ 


مسئولية كبيرة ا لان 
cy‏ 


سنوات النجاح الاولی مع التشدید فی . : 
امتحانات الحنظ حتی لا تضیع الأموال ۰ ۰ ٠‏ 
م ان تحتق اغراضش التى 


" ویکنی حرينان الطالب الذى به 
فى الحفظ من المكافأة ة التشجيعية الت 
ينالها الجتهدون من من زملائه 5 


أما ان نأتی بالراغبين فى الحفذا : 


دون آن نجعل لهم مكافاً ة مالية تجذبهم 
الی الشروع بصفة دائمة فأنهم یقبلون: 
على الحفظ فی فورة الحماستة الاولی. 
ثم يقلون بالتدريج ج الى أن يجد المحفظ 
وحيدا قد فر عنه طلابه بو 
ا يصنع 

وهم يقبلون فى ی الصيف وينصرفون. 
فى الشتاء الى مذارسهم ومعاهدهم 
ولو لا ارتبساط الدارس والعناهد. 
ولبات > میدن 1 
السابق .. 

ومنشروع التحفیظ یحقق أهذاف 
الشروع الآول ( المقارىء ) ويزيد عليه. . 
ایجاد حفاظ جدد ونقل الترآن سليما 
وبذلك نعطی آلترآن فرصة یز احم فیها 
البرامج التی تتدفق ادوات الاعلام علی . 
تلوب الاجیال الجديدة الفضة كبا 
یتدفق السیل . 


وموجة البخل علی مصالح اة 


تزداد اتساعا فلا تجد الأوقاف E‏ ۹ 


تنفق منها على رسالتها ٤‏ ومن اجل 
1¥ 


الا“ E‏ نی e‏ الماع 
فتاه العمارات والمسذن السبيتية 
واضلاع الأرافنى «البور واستخ رام 


الى مكاسسب جديدة تسساعدها في آدام 


۰ رسالتها وهى أغنى واقدر نلا یکون 


باعام واخد وحذف فر لقلة الخال , 


النفط آلخ . ومصادر الأرزاق تنفع ٠‏ وعلى الله تصد السبيل . 
العاملين بها وتدی فی نفس الوقت عبد الرحمن اهمد شادی 
الاثر النفسی للاسلام 


ان القلب اذا إمتلا بالايبان الخالص 
ینظر الی ما خوله نظلرة تفاؤل ورجاء 
يدفعه الى ذلك طليه ثواب الله 
ورضوانه فالايمان وحده يهدى للتى 
هی اقوم اذ هو اصل الفضائل وقوام 
الضماك؟ وسند العزائم . 

الاسلام يهيى مناخا طيبا ليحيا 
الانسان یا هانئة هادئة نتمالیه 
توفر للافراد اسباب العزة والكرامة 
بجانب الحاجات الادية , كما ان هذه 
التعاليم تؤدى الى القضاء على كل 
سسسسیپ للقلو التفسسی وتحثیسق 
الاستقرار ومن أمثلة ذلك ٠‏ 

١‏ - الاييان بالتضاء و القدر 
يطمئن الانسان فلا يندم على ما فات 
ولا یخاف مما هو آت لان الانسسان 
يعلم ان الله وحده هو المعز المذل 
یقول للشیء کن ون قال تعالسی 
( وآن یمسستك الله بضر فلا کاشف 
له الا هو وان بردك بخیر فلا راد 
لفضله یصیب به من بشاء من عباده 


وهو الغفور الرحیم ) ۰ 


انيب الان ای اسب ان 
يملا قلب | بالاحساس برقابسة 
الله عليه فى كل حركة وفى كل تصرف 
وفی کل عمل یأتیه » وایمان السلم 
بالبعث و الحساب یتولد عنه اليقین بان 
هذه الحياة الدنيا ليست الا مزرعة 
للآخرة قال تعالى ( قد أفلح من تزکی 
وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون 
الحياة الدنيا والآخرة كير وأبقى) , 

۳ - الصیر عند الشدائد له اثر 


۱۰۸ 


عظیم فی مو اجهة القلق الننسی اذ هو 
طرد للجزع الذی تحدثه الضرة حتی 
ا اا ی ا 
اليأس والقنوط وقد قال سبحانه 
وتعالى فى وصية لقمان لابنه ( وأصبر 
على ما اصابك ان ذلك من عزم 
الامور ) ۰ 

د الاق والاستیششار فسی 
احلك الظروف لکی یکون القلب منفتحا 
للحياة فیتبل علسی مزاولتها بهسة 
لادعرف الكسل وعزيمة لاتعرف الملل 

مکذا" 0 الاسسلام النفس 
الانسانية بضمانات كثيرة توفر لها 
حياة افضل كما حرم قتلها قال تعالى 


بالحق ومن قتل مظلوما فقد جملنا 
لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل أنه 
كان منصورا ) ۰ ۱ 

حقا حرص الاسلام علسی تهذیب 
الننس وتوجیهها الی ما فيه صلاح 
الفرد والمجتمع وجعل عوامل النصر 


قوية فى نفوس المؤمئين فقال تعالى 


(قد افلح من زکاها وقسد خساب من 
دساها ) 

هذا هو الاسلام الذی حرر المقل 
البشری من شسود العبودية وحرر 
۰ وهذا هو الصراط الستقیم لسن 
اراد العزه . 


أحمد ابراهيم ابو همد | 








الشريعة الاسلامية لیست ازهابا 


عن صحيفة ( آخبار الیوم ) القاهرية 


ان الشريمة الاسلامية لیست ارهابا لکنها فی الحقيقة قانون عالی انسانی 
پطرح نفسه للبثرية جمیعها وتطبیقها هو طریق النصر والسعادة للفرد 
دالضاقه وهى لا تستحق كل هذا الجدل والغناء : فكبا انبا قادرة على 
تحقیق مصالح الناس .. فانها ایضا كفل بببعادة الفرد:والممتغ ولانها آتمام لنعمة . 
السماء الى آهل الارض . . قانها كاملة » ولانها من عند الله .. فانها تبيان لكل 
شىء لان الله لا يضل ولا ينسى . 


ا EA‏ ا ع ۰۰ الجالسات امن 
ولانه ارسل رحمة للعالمين فان ما جاء به خير ورحمة للناس جميما وهو لا يتعارض 
و آحکام الشريعة الاسلامية تلجا الی مراعاة الضالح. العام وتقال التکالیف وتراعی 
الاعذا 6 وكثثر من, المسلمين الومنین براعون شريعة الله فيصلون فى حياتهم 
الى آتصی درجات الکمال ۰ ويبلفون درجات عالية من السعادة e»‏ حتی ولو 
تأخذ المجتمعات التى يعيشون فيها بشريعة الاسلام .. والمسلمون فى أوروبا 
و امریکا وکندا امثلة واضحة لهو لاء ۰ وهم دليل صلاحية الشريعة الاسلامية 


للترن العشرين. . 
وفی مۇتمرات TRE‏ فی فتر آت مختلفة من التار ريح الحديث 
سب حتى أواخر الستينات ١‏ جمع فقهاء القانون سے الاجانب على ان » القیم 


التشريعية فى الاسلام لا يرقئ یا الجدل وتفوق جمیم التشریعات الانسانية 
لانها تتجه دائیا ال الانسان وطریق الخپر و الثور للفرد والجتمع 4 ۰ 


وفى مناطق كثيرة من‌العالم الاسلامی دعوات صريحةالى اقامة نظام ۱ 
علی aR‏ ا » بیدا ا « لي 5 بها انل الله 


يي كانة 0 القوانين الوؤضعية 7 e‏ هذه 3-0 ۰ و فده القوانین 


۱۰۹ 


يحتاج كثير منها الى تعديل ليتلاءم مع الشريعة .. كما آن جهودا جبارة ینبعی 
أن تبذلليجتمع فقهاء الشريعة والقانون معا ليضعوا الاصطلاحات والاجتهادات _ 
الجديدة لهم فى ظروف العصر وتذیر الکان .۰ ولا یختلف ائنان س حتی من الاجانب 
فى أن الاسلام دين يسر يتلاعم مع الانسان ‏ أى انسان - والشريعة فى 
تطبيقها هى الاطار الذى يحدد للانسان والمجتمع سعادته .. وهى ليست عذابا 
أو ارهايا كما يتصور بعض الناس . . لكنها فى الحقيقة طريق السعادة والنور 
و النصر . ۱ 


و الشريعة الاسلامية هی الاحکام التی وضعها الله فى كتابه مباشرة وننذها 
نبیه محمد صلى الله عليه وسلم الذى لا ينطق عن الهوى والله يتول له « م 
جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها )» الجاثية ۱۷ - والومنون یحبون الرسول 
ويتبعونه ويأخذون ما أتاهم به وينتهون عما نهاهم عنه . وكان الرسول دائيا يحكم 
يما اراه الله وکانت السماء متصلة بالارض طوال حياة النبى اكمل الله للانسانية 
دینها ورضی لها الاسلام دینا ۰۰ ونی العهود التالية للنبی صلوات الله وسلامه 
علیه . کان الومنون بلتزمون باحکام الترآن والسنة ثم القیاس والاجماع فان لم 
يجدوا فانهم یجتهدون . 


ودرسوا حياء الفرد وات بى اطار الشريعة ال#ساامية ووصلوا الي درجات 
مالية من الکنال. .. وتخن نستطيم ان ثلمل متلهم وعبا یقول الدتور السنهوری 
ان الشريعة الاسلامية مليثة بعنامر لو تولتها ید الصياغة لصاغت منها مبادیء 
تفوق اخطر النظریات الفتهية الغربية » .. وقد شارك الفقه الاسلامی - داخل 
العالم الاسلامى ‏ فى كافة القوانين الوضعية .. القوانین الدنية والجناثية 
والاجراءات والدستورية و الدولبة ۰۰ وقدمت مصر بصفة خاصه دراسات 
ممتازة » فى الملكية والاحكام القرآنية والاشتراكية والمصلحة العاية» 
والأستحسان ونظرية الحق :,. والاتتصاد الأسلابى:» . . ومين هذه الدرانات 
التى تجرى فى كثير من بلاد العالم الاسلامى أن احدا لا يعلم بها أو لا يهتم بنشرها 
أو لا يحب أن يطندها .- او ناف اذاعتها . 


وما انكف ان انا ییون نارای درا اه ؟ رون 
استطاعوا آن یضموا الاطار الناجح للمجتمع الاسلامی الذی ازدهرت نی ظله 
العلوم الطبيعية و الفلك و الریاضیات والاجتماع والاخلاق وکان نتاج هذا الجتمع 
تجربته الانسانية جوفاء وهم یعترفون بان الجتمع الاسلامی لا پنقصه ذلك .. 
لان الشريعة الاسلامية تتعلق بالعتيدة والاخلاق والعسابلات وهی نی اصولها 
الرئيسية تنص على مبدأ الحریات -- القول والفکر و العبادة والشوری ؛ والعدل 
و الطلاق والاسر ه والیراث س ثم البیع الشم اء و العتود و غیر ها 6 وقد اصطلح 
,. العافاء على أن لها يفصن خمیه هی لین وانتی مامت وال قالل 
وقد عنی القرآن بوضع الاحکام التی تحفظها وتصون کیانها .. لانها فی الحقيقة 


11۰ 


الوفد الوریتانی برياسة وزیر 
الخارجية السید حمدی ولد مکناس . 


وقد بحث الوقد مع السنسئولین 
الکویتیین تدعیم العلاقات بین الکویت 
وموریتانیا ومناقشة بصن القضايا 
الافريقية ۰ 

[ يزور حضرة صاحب السمو 
امیر البلاد العظم کلا من السعودية 
ومصر والجزاثر والفرب وموریتانیا 
والسسودان » ويشترك سموه فی 
اجتماعات دول عدم الانحياز » كما 
تدش نس موه سیلبا مرب 
القضايا العربية والدولية + 








مجلس ۳ الشيخ جابر الاحمد 
الجابر بزيارة رسمية للعراق » تلبية 
لدعوة من أخيه سميادة نائب رئيس 

مجلس قيادة التورة العراقی السید 


صدام حسپن ۰ 






عبد الله الع رشان : 0 الأوقاف 
والشئون. الإسلامية بعد أن قام بزيارة 
الاردن والجزائر والمغرب وعدد من 
الدول الاوربية . 

[7] احتفلت وزارة الاوقاف 
و الشتّون الاسلامنة بذکری لرا 
الحقل فى بحينه .4 . 

[ تستعد الوزارة لاقامة الوسم 
فی .السنو ات E‏ 4 وتستضیف 
لیذ 2 عددا من كنا 
و القرئین 


ر الحاضرین 





م , 
ا الاوقاف والشئون 
الاسسلامية بزيسار ۵ ق,لأحد مراکز 


تحفیظ القرآن السکريم -- التسابعة 
وقد ١‏ سيادته على سيیر 


الدراسة الدينية بالرکز حیث يتلقى 
لطلبة الی جانب حنظ الترآن الکریم 
دروسا فى السيرة والفقه والحديث . 

دعت الكويت الى استعمال 
اللغة العربية فى الاتحاد الدولى 
للمواصلات السلكية واللاسلكية .. 
كان ذلك فى المؤتمر التنفيذى الثاني 
للاتحاد العربی للمو اصلات ال لكية 
و اللاس لكية الذی عقد بالاسكندرية . 


ل 1 111 


السعودية : 1 

نح وزعت رابطة العالم الاسلامى 
۰ الف نسكة من ترجمة معانی 
القرآن الكريم الی لفة الیوربا علی 
مسلمی نیجیریا . 

ل تم اعتماد ۷۰ منحة دراسية 
لایناء الدول العربية والاسلامية 
للعام الدراسی القادم فی کلیتی 
الشريعة واللغة العربية والمعاهد 
العلمية . 
مصر : 

و بحث فضسيلة الامام الاکبر 
الشسیخ عبد الحلیم محمود شيخ 
الحمر وکیل وزارة التربية والتعلیم 
بدولة الامارات العربية » نی انشاء 
چامعة اسلامية نی آبو ظبی ۰۰ کما 
تم بحث دعم العلاقات الثقافية بين 
الاز هر ودولة الامارات ۰ وامدادها 
بالدرسسین والوعاظ والائمة لنشر 
الدعوة الاسلامية فی ربوع البلاد . 

استقيل شيخ الأزهر مفتى 
مسلمى رومانيا الشيخ محمد يعقوب 
العلاقات الدينية والثقافية بين الازهر 
ومسلمى رومانيا ومدهم بالمدرسين 
و الو عاظ والائمة والکتب وتعليم عدد 
من‌آبناء السلمین الرومانیین فی‌الازهر 

دعا السيد محمود رياض 
الامين العام لجامعة الدول العربية 
الى عقذ مؤتمر قمة عربى فى الجزائر 


بعد مؤتمر عدم الانحياز الذى سيعقد. 


سوريا ولبنان : 


الیلدین الى طبيعته بعد أن ظلت . 


الحدود مدلقة لاکثر من ثلائة شهور . 
فلسطین الحتلة : 

7) صااف ۸/۲۱ الاضی ذکری 
احراق ااسجد الاتصی وهی الذکری 
الخامسة للحريمة النكراء ٠,‏ وتمر 


“u 


الذكرى بالمسلمين والاراضى العربية 
نا الت يكتة: .. والعدو الانبرائنان 

أدان مجلس الامن بالاجماع 
القرصنة الاسرائيلية .. واختطافها 
طائرة ركاب مدنية لينانية 1 
وارغامها على الهيوط فى احدى 
الكارات المبكرية الاسرائيلية :. 
الجزائر : ` 

0 أعلن الرئيس الجزائرى : أن 
الجزائر تؤيد المقاومة الفلس طينية 
وتمدها بالسلاح والمال من سنة 
ه56 وقال : ان اطلاق رصاصة 
و احدة كيرا من ال لمر تسا 
وافضل من الف قرار للامم التحدة . 

ل سیجتمع فی الجزاثر زعماء 
دول عدم الانحياز فى مؤتمرهم الرابع 
فی الفترة ما بین ه الی ۸ سبتمبر ۰۰ 
وهم یمثلون ۷۲ دولة من آفریتیا 
و آسیا وآمریکا اللاتينیة . 
المغرب : 
7 راس الشیخ مکی ناصر وزیر 
الأوتاف والشئونالاسلامية والثقافية 
فى المغرب نهاية المرحلة التدريبية 
لتأهيل .1.۰ من الوعاظ والموجهين 
الدينيين بالغرب . 

وحضر الاحتفال مدير جامعسة 
اتقو تسا الأسلابية والويد الاسلائئ 
الكورى الجنوبى وأشار الوزير 
الفربی الى اهتمام الحكومة بالتربية 


. الدينية وتأهيل الأئمة والوعاظ الذين . 


یضطلعون بهذه الهمة . 
مائیلا : 
[] تم انشاء مرکز اعلام اسلامی 
یتولی تنظیم الاتصسال الفعال بين 
الأقلية المسلمة فى الجنوب وبقية 
آجزاء الفلبین ۰ 
سایقون . ۰ 

[] تم اختیار ثلاثة من . مسلمی 
فیتتام الجنوبية منهم سيدة للاشتر اك 
فى المسايقة الدولية لتلاوة الترآن 
الكريم »و التی ستعقد فى كوالا لبور 
بماليزيا من ١5‏ الى ۱۸ سبتمير ٠‏ 
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١ الأنصارى‎ 
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ابن احدی وعنترین 
ی صلی : 

انیه » و 

مهو من 
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بن 
آمره رسول الله صلی. 


عدی 
.علم الحلال والحرام 
وهو 1 


لاستثارة 


:اد 


و 
حزمه في ! 


© الامام 


۰ 
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منها فی خلافة آبی. 


الله عليه 
بدرا 
السابقین . 
الله عليه 








مسر 
السودان 
لیف سا 


we 


تونسس 


القسرب 


نان 
سان 
الاردن 


السمودية 


تصلنا رسائل کثيرة 
علیهم » وتفادیا لضیاع الجلة غی البرید » 


. 
۰ 
۰ 
2 
۰ 
۰ 
۰ 


ne ۰۰ es هه‎ 


» الى ر اغبى الاشستراك ( 


الخرطوم : دار التوزیع - ص.ب : ( ٣٠۸‏ ) . 


طرابلس الغرب : دار الفرجانی - ص.ب : (۱۲۲) . 
( ۲۸۰ ) ۰ 


مؤسسات ع بن عبد العزيز ۱۷ شنارع فرنست | . 
الدار البيضاء ‏ السيد آحمد عیسی ۱۷ شارع اللکی . 
بیروت : الشركة العربية للتوزیع : ص .ب. : (1۲۲۸) - 
موسسة ]۱ اکتوبر للنشر والتوزیع: ض ۰ب :( 1۲۲۷ ). 
عمان ۰ وکالة التوزیع الاردنية : ص.ب :۰ (۲۷۵) . 


بنازی : مكتبة الخراز ‏ ص .ب : 


جدة : مكتبة مكة ‏ ص.ب : (ل/إلا؟ ) ٠.‏ 


الریاض : مکتبة مکة ساص:ب : ( 1۷۲ ) ۰ 


الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ ص.ب : (97) . 


الطائف : مكتبة الثقافة ‏ صن.ب : (؟١؟)‏ . 


مكة المكرمة : مكتبة الثقافة . 
المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 


بقداد * وزارة الاعلام - مکتب التوزیع و النشر ۰ 


المكتبة الوطنية : شارع باب البحرین . 


مطبعة دبى ۰ 


مكتبة الكويت المتحصدة . 


ونوجه النظر إلى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
ڪا 3 ۱ چم سح ۱ 


كال 





من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغية منا فئ تسهيل الامر أ 
رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن 6 وعلى 
الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رآسا مع متعهد التوزیع عندهم » ومذا بیان بالتمهدین : 


اج 525 5۱52 


1 


09 لفة القرآن الكريم 
x‏ 


خواطر ( حديت الشسهر). 
منهج القرآن الکریم 


آلحدود فی الاسلام 1 
حول قباس الزمن .. 

الملمانية والاسلام 
[0)| مائدة القارق؛ .. . 


ادن توراة موسی ؟ ... . 


|| ام حكيم ( مسركية ؟ ) ... ... ... 
الفتاوی ۱ ۱ 


باقلام القراء ... .. 


1 ۱ 
لرئیس التصیسریر و اة 


1 


99 للواء الرکن محمود شیت خطاب . 


للاستاذ عبد السکریم الخطیب 


.. ...0-0 :0 للدکتور بحمد جمال الدین الفندی ۰۰۰ ۲ 
٠.01.00... ...‏ کلدکتون آحیچ/شوکت الشطي .. 
e ES‏ للدکتور عماد الدین خلیل 


۱ 


و الاسلام والفالية ال ب ا ا 
(((9)) صلاح.الدين السلجوقى 


للاستإذ أنور الجندي ... 


. للاستان محمد عزة دروزة 1 ش 
... ... ... اعذاد : الاستاذ عبد الستار محمد فیض. ۸۷ 
۰ _للذکتور آحمد شسوقى الفنجری 
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